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الإهداء
أبي ، إلى من أكرمني بتربیته وأسعدني بقربه، إلى من مهد لي طریق دراستي بعرق جبینه

.الحبیب

إلى معنى الحب والحنان والتربیة على الوفاء، إلى بسمة الحیاة إلى ملاكي في الحیاة،
.أمي الحبیبةإلى أغلى ما في الوجود وسر الوجود،

إلى من وقفت بجانبي إلى من كان دعاؤها في باحات الأقصى سر النجاح وبلسم الجراح،
إلى جدتي لحظةَ بلحظة وشجعتني على مواصلة هذا الطریق وتحملت معي أعباء المسؤولیة،

. الحبیبة

.إلى أصحاب الفضل عليّ ، جمیعًاإلى من وقفوا بجانبي 

.بطین على الثغور وفي باحات الأقصى الحبیبإلى المرا

أهدي هذا البحث، وكلي أمل أن یجمعنا االله تعالى في جنته، وتحت ظل ... إلیهم جمیعًا
.عرشه
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الشكر والتقدیر

.)1("لا یشكر االله من لا یشكر الناس: "استنادًا لقوله صلى االله علیه وسلم

، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك، ولا تطیب الآخرة إلا إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك
بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك، فالشكر العظیم لك ربي أن یسرت لي إتمام هذا البحث حتى 

.صار على هذا النحو؛ فالحمد كل الحمد له أولاً وآخرًا

على هذه تفضل بالإشراف؛ الذي للدكتور محسن الخالديأتوجه بالشكر الخاص ثم 
.والملاحظات، حتى خرج البحث على هذا النحولم یألُ جهدًا في إسداء التوجیهات الرسالة، والذي 

فضیلة الدكتور عودة عبد االله، وفضیلة كما أتوجه بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة
. لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةالدكتور محمد الدیك؛

الشیخ محمود إلى أستاذي وشیخي الحبیب، والامتنانأتوجه بجزیل الشكرلا یفوتني بأنو 
. على ما خصني به من نصح، وما بذله معي من جهد، طیلة أیام دراستيمهنا

، )ط. د(محمد محیي الدین عبد الحمید، : ، تحقیقسنن أبي داودأبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر، )1(
، صححه )4/255(، )4811(قم الحدیث ، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ر )ت. د(المكتبة العصریة، : بیروت

. د(الإسلامي، المكتب: بیروت،)ط. د(،الصغیر وزیادتهالجامعصحیحالألباني، محمد ناصر الدین، : الألباني؛ یُنظَر
).2/1122(، )ت
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الإقرار

:أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

التذییلیة في القرآن الكریمالمناسبة في الفاصلة 
"دراسة تطبیقیة: سورة الحج"

أقر بأنَّ ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إلیه 
حیثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم یقدَّم من قبل لنیل أي درجة علمیة أو بحث 

.مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرىعلمي أو بحثي لدى أي
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إعداد
أسامة بلال عبد الكریم مهنا

إشراف
محسن سمیح الخالدي. د

الملخص

القرآن الكریم كتاب معجز، في آیاته وكلماته وحروفه، تحدّى االله به الإنس والجانّ، وأمر 
عصور على اكتشاف بتدبّره، والاستزادة الدائمة من أنواره وتوجیهاته، وقد عمد الدارسون على مر ال

عدّ تُ كنوزه التي لا تنتهي، ودرسوا آیاته من جوانب شتى، وقد كان منها الفاصلة القرآنیة ومناسبتها، و 
سورة :تذییلیةالمناسبة في الفاصلة ال:هذه الدراسة خطوة على درب الدراسات القرآنیة، وهي بعنوان

لمناسبة والفاصلة التذییلیة، وبیّن المقصود بعلمي احیث أوضح الباحث، ، دراسة تطبیقیةالحج
وبعد ذلك اجتهد أهداف سورة الحج ومقاصدها، وتمّ تقسیم الفواصل التذییلیة في السورة إلى حقول، 

في وتأتي أهمیة الدراسة . في السورةمضمون الآیةو الروابط القرآنیة بین الفاصلة التذییلیة في بیان
أنهاكما، ممثلاً في القرآن الكریم،وأكرمهاتب،الكا، وأجلّ تصل مباشرةً بأشرف العلوم، وأرفعها تأنه
ابنیانً ریمالتي جعلت القرآن الك،الأساسیةطبرز أهمیة الفواصل القرآنیة في كونها أبرز الروابتُ 

هذه الدراسة من مقدمة تتكونقد و . دة لنص ما بعدهامهّ بسیاق ما قبلها ومُ بطةمرتفهيا؛متماسكً 
التناسب التام : وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى نتائج عدیدة، من أهمها.اتمةوثلاثة فصول وخ

في غایة ، وأن هذه الفواصل جاءت والرائع بین الفاصلة التذییلیة ومضمون الآیة أو الآیات القرآنیة
.، ولها دلالات بلیغة ومقصودة، ولیست لمجرد السجع والتتمیمالإحكام
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یمبسم االله الرَّحمن الرَّح

مُقَدِّمـة

إلا هالحمد الله الكریم المنان، خالق الإنس والجان، أنزل على عبده الفرقان، وأشهد أن لا إل
االله وحده لا شریك له، كرَّم من بین خلقه الإنسان، وأعطاه عقلاً یتدبر به آیاته الحِسان، وذمَّ من 

صلاة وال، )٢٤: محمَّد(، َّلىلمكيكىكمكلكاُّ : ترك تدبرها، قال تعالى

والسلام الأتمَّان الأكملان، على المبعوث رحمةً للعالمین، سیدنا محمد الهادي الأمین، أرسله االله 
بالرحمة والعلم والقرآن، وأیَّده به معجزةً خالدةً إلى نهایة الزمان، فأمر االله بتدبره وبیان ما فیه من 

.البلاغة والبیان، وجعل فصاحته آیةً معجزةً في كل زمان ومكان

فإن خیر ما صُرِفت فیه الجهود من تعلُّم وتعلیم، ودراسة وتفسیر، هو كتاب االله العلي 
تنزیل من حكیم حمید؛ فهو كشَّاف صدور ،العظیم، الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

البلاغة، وسر روح المعاني والفصاحة، أحسن الكتب نظامًا، وأفصحها كلامًا، شفاء الحائرین،
وشوق المحبین، وغایة المبتدئین، ومنتهى الصادقین، رغم أنوف أقحاح اللغة قد سُمع، وعلا في 
سماء العلا وارتفع؛ فأذعنت له القلوب وأنارت بسراجه الدروب؛ فهو معجز بألفاظه وتراكیبه، 

ن یأتوا ومعانیه، وهو الحبل المتین والعروة الوثقى، أعجز فرسان الفصاحة والبلاغة والبیان، على أ
بمثله؛ ففاق طاقاتهم وهزَّ كبریاءهم، أنزله االله تعالى للخلق؛ هدایة لهم في الدنیا، وسعادة لهم یوم 

.القیامة

واستكمالاً لجهود علمائنا الأفاضل السابقین واللاحقین، في إظهار هذه الجوانب الإعجازیة، 
ار للألفاظ، وتناسب بدیع، وغیرها؛ نظم، وحسن اختی: في القرآن الكریم، التي تعددت مستویاتها؛ من
سورة تذییلیة في القرآن الكریمالمناسبة في الفاصلة ال: "أكرمني االله باختیار هذا الموضوع الموسوم بـِ

؛ التي تناولت دراسة الروابط القرآنیة، في تناسب الفاصلة التذییلیة مع "دراسة تطبیقیَّة:الحجّ 
یؤدي إلى إظهار وجوه التناسب القرآني بعضه مع بعض ؛ مما"الحجِّ "مضمون الآیات في سورة 

.كالكتلة الواحدة
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:الدِّراسات السَّابقة

وآیاتها، في العدید القرآنیةبعد الاطلاع على ما كُتب حول موضوع المناسبة بین الفاصلة
ثلة فیما من المكتبات والمواقع الإلكترونیة؛ تأتَّى للباحث الوقوف على أبرز الدراسات السابقة؛ مم

:یأتي

، للأستاذ محمد حسناوي؛ الذي أشار في كتابه إلى ما یتعلق "الفاصلة في القرآن"كتاب .1
.بالفاصلة القرآنیة، في مختلف جوانبها

دراسة تطبیقیة لسور : المناسبة بین الفواصل القرآنیة وآیاتها: رسالة ماجستیر بعنوان.2
الآغا، من قسم التفسیر وعلوم القرآن، بكلیة ، للباحثة علا منیر "الأنبیاء والحج والمؤمنون"

أنها جمعت بین : أولاً : أصول الدین، في الجامعة الإسلامیة بغزة، وقد تمیزت رسالتي هذه
طریقة تقسیم الآیات وتوزیعها في حقول على خلاف : مصطلحین الفاصلة والتذییل، ثانیًا

.  مضمون الآیة بشكل محوريربط الفاصلة التَّذییلیَّة مع: الرسالة السابقة، ثالثاً

الإعجاز البلاغيّ في الفاصلة القرآنیَّة، دراسة تطبیقیَّة على سورة : "رسالة ماجستیر بعنوان.3
موسى مسلم سلام الحشاش، من قسم التفسیر وعلوم القرآن، بكلیة أصول : ، للباحث"النِّساء

).م2007(الدین، في الجامعة الإسلامیة، بغزة، 

وائل : ، للباحث"الأنفال، والتَّوبة: مناسبة الفاصلة القرآنیَّة لسورتي: "ـعنوانرسالة ماجستیر ب.4
علي فرج، من قسم التفسیر وعلوم القرآن، بكلیة أصول الدین، في الجامعة الإسلامیة بغزة، 

).م2010(

، "التَّذییل في القرآن الكریم، دراسة بلاغیَّة، سورة البقرة نموذجًا: "رسالة ماجستیر بعنوان.5
فاطمة الزهراء معزوز، من قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، : للباحثة

).م2013(جامعة أكلي محند أولحاج في الجزائر، 
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:ما تمیَّزت به الرِّسالة

تمیزت هذه الرسالة عن الدراسات السابقة؛ بأنها جمعت بین مصطلحین مركَّبین في علم 
، وهذه السورة لم یتطرق للفاصلة "الحجِّ "، كما أنها اختصت بسورة الفاصلة، والتذییل: التفسیر

الفاصلة "ة فیها، بشكل معمق، أحدٌ من السابقین، فقد بنى الباحث بحثه على مصطلح ذییلیَّ التَّ 
ة ذییلیَّ ، وبیان الفروق بینهما، وتقسیم الفواصل التَّ "التَّذییل"و" الفاصلة"؛ من خلال التعریف بـِ"التَّذییلیَّة

إلى حقول، وكان لكل حقل من هذه الحقول آیاته الخاصة، على خلاف الرسائل السابقة؛ التي 
مضت في بیان مناسبة الفاصلة لمضمون الآیة؛ بناءً على الترتیب القرآني للسورة، وبیَّن الباحث 

.ماهیة كل حقل، ودوره البیاني في القرآن الكریم

:أسباب اختیار البحث

.تعالى ونیل رضاهابتغاء مرضاة االله.1

كونه دراسة قرآنیة بحتة؛ جاءت لتخدم القرآن الكریم، وقد اعتنت بإبراز العلاقة بین الفاصلة .2
.القرآنیة وآیاتها

.اعلاقة هذا البحث بالقرآن الكریم؛ وهو أمر عظیم یتشرف من یتناوله دراسة وتدبرً .3

.إبراز جانب من جوانب الإعجاز المتعددة في القرآن الكریم.4

. قلة البحوث المتخصصة في هذا المجال.5

:أهمِّیَّة البحث

تكمن الأهمیة العظیمة لهذا الموضوع؛ في أنه یتصل مباشرةً بأشرف العلوم، وأرفعها، وأجل .1
.الكتب، وأكرمها، ممثَّلاً في القرآن الكریم

ذه ؛ والتعرف على مقاصد ه"الحجِّ "یستمد هذا الموضوع أهمیته؛ من خلال البحث في سورة .2
.السورة، وأوجه المعاني الرابطة بین الفواصل وآیاتها
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كما تبرز أهمیة الفواصل القرآنیة؛ في كونها أقوى الروابط الأساسیة؛ التي جعلت القرآن .3
.الكریم بنیانًا متماسكًا؛ فهي مرتبطة بسیاق ما قبلها ومُمَهِّدة لنص ما بعدها

:حدود الدِّراسة

جمیعها؛ " الحجِّ "لم یتناول آیات سورة حج، ولكن الباحث تتحدد هذه الدراسة في سورة ال
فیها؛ وذلك بعد أن ضبط الباحث مصطلح " الفاصلة التَّذییلیَّة"وإنما اقتصر على الآیات التي وردت 

: في بحثه، مشیرًا إلى أن الآیات القرآنیة في السورة؛ جاءت على ثلاثة أقسام" الفاصلة التَّذییلیَّة"
ة واحدة، وآیات جاءت تذییلاً على آیات سابقة، وآیات لیس لها فاصلة تذییلیَّ آیات لها فاصلة 

.ةتذییلیَّ 

:مشكلة البحث

سورة الحجّ، دراسة : التَّذییلیَّةالمناسبة في الفاصلة "تمثلت مشكلة البحث في استظهار 
:؛ وتركز البحث حول الإجابة عن الأسئلة الآتیة"تطبیقیَّة

ة؟ذییلیَّ الفاصلة التَّ ما المقصود بالمناسبة و .1

ومقاصدها؟" الحجِّ "ما هي أهداف سورة .2

؟"الحجِّ "ة والآیات التي وردت فیها، في سورة ذییلیَّ ما هو وجه الارتباط بین الفاصلة التَّ .3

:منهجیَّة البحث

ــاهج؛ أظهرهــا المــنهج الوصــفي، والاســتدلالي، والاســتقرائي؛ : لقــد ســلكت فــي بحثــي عــدة من
:تيوذلك على النحو الآ

.في إضاءة المصطلحات الرئیسة للبحث: المنهج الوصفي.1

فــي مناقشــة حیثیــات المناســبة والفاصــلة القرآنیــة، وبیــان وجــه ارتبــاط : والمــنهج الاســتدلالي.2
.الفاصلة بالآیة الكریمة
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مـــن خـــلال اســـتقراء أقـــوال العلمـــاء، فـــي الحـــدیث عـــن وجـــه المناســـبة : والمـــنهج الاســـتقرائي.3
.ي السورة الكریمة؛ وذلك لاستخلاص النتائج الرئیسة للبحثوالفاصلة القرآنیة ف

:الخطوات المنهجیَّة

.عزوت الآیات إلى السور القرآنیة.1

.عزوت الأحادیث إلى مصادرها الرئیسة.2

.اعتمدت في بحثي على مصادر تُعَدُّ من أُمَّات الكتب.3

في حلَّة تلیق توخیت سلامة التركیب النحوي، كما تقتضي قواعد اللغة؛ لیخرج البحث .4
.بموضوعه المهم

التزمت الأمانة العلمیة في البحث؛ فلم أنسب كلامًا لم أقله لذاتي، وإنما توخیت الحیطة .5
.والحذر في ذلك؛ فنسبت الأقوال والتفاسیر إلى قائلیها؛ من خلال التوثیق العلمي الدقیق

ت حیثیاتها، بفیض من اتكأت على الأنظار المتناثرة في كتب التفاسیر المختلفة، واستظهر .6
.الرؤیة الذاتیة

أما التوثیق؛ فقد اتبعت فیه طریقة ذكر اسم الشهرة لصاحب الكتاب أوَّلاً، ثم الأسماء الأولى .7
كاسمه واسم أبیه، وذكر سنة الوفاة للعلماء القدامى، ثم اسم الكتاب الذي نقلت عنه بالخط 

، ثم ذكرت رقم الطبعة إن )تح(ـالغامق، ثم بعد ذلك اسم المحقق إن وجد، ورمزت له ب
، ثم ذكرت بعد ذلك مكان النشر ودار النشر، ثم ذكرت )ط. د(وجد، وإن لم یوجد كتبت 

، ثم بعد ذلك ذكرت رقم الجزء ورقم )ت. د(سنة النشر إن وجد، فإن لم توجد كتبت 
.الصفحة

ب أعددت فهرسًا للآیات حسب ترتیب السور في نهایة البحث، ورتبتها حسب ترتی.8
.المصحف
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.وأعددت فهرسًا للأحادیث النبویة، ورتبتها حسب حروف المعجم، بعد فهرس الآیات.9

.، ورتبتها حسب حروف المعجمالمترجم لهموأعددت فهرسًا للأعلام.10

.للمصادر والمراجع، ولمحتویات البحث: وذیَّلت البحث بقائمتین.11

:خطَّة البحث

ة فصـول، ثـم خاتمـة تتضـمن النتـائج والتوصـیات؛ قُسِّمت هذه الدراسة بعد المقدمـة إلـى ثلاثـ
: وذلك على النحو الآتي

ل*  :مدخلٌ تعریفيٌّ بعلمي المناسبة والفاصلة القرآنیَّة، وفیه مبحثان: الفصل الأوَّ

ل- .علم المناسبة في القرآن الكریم: المبحث الأوَّ

.علم الفاصلة في القرآن الكریم: المبحث الثَّاني-

، ویتضمَّن : الثَّانيالفصل *  :مباحثخمسةتعریفٌ عامٌّ بسورة الحَجِّ

ل- .تسمیتها، ونزولها، وعدد آیاتها: المبحث الأوَّ

.أهداف سورة الحَجِّ ومقاصدها: المبحث الثَّاني-

.مزایا سورة الحَجِّ : المبحث الثَّالث-

.مناسبة سورة الحَجِّ لما قبلها وما بعدها: المبحث الرَّابع-

.مُخطَّط الفاصلة التَّذییلیَّة في سورة الحجِّ : المبحث الخامس-

، وفیه ستَّة مباحث: الفصل الثَّالث*  :الجانبُ التَّطبیقيُّ لمناسبة فاصلة سورة الحَجِّ

ل- .مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في أسماء االله الحسنى: المبحث الأوَّ

.ییلیَّة في الآیات المتضمِّنة لأفعال االلهمناسبة الفاصلة التَّذ:المبحث الثَّاني-
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.مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في مواضیع الهدایة والضَّلال: المبحث الثَّالث-

.مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرغیب: المبحث الرَّابع-

.مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرهیب: المبحث الخامس-

.آیاتٌ جاءت كتذییلٍ لآیاتٍ سابقةٍ : دسالمبحث السَّا-
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ل الفصل الأوَّ

مدخلٌ تعریفيٌّ بعلمي المناسبة والفاصلة القرآنیَّة

ل* علم المناسبة في القرآن الكریم: المبحث الأوَّ

علم الفاصلة في القرآن الكریم: المبحث الثَّاني* 
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ل المبحث الأوَّ

علم المناسبة في القرآن الكریم

:توطئة
مًا حسب ل االله تعالى كتابه الحكیم على قلب رسولنا الكریم أنز  بلسان عربي مبین، مُنجَّ

قد شكل فریقًا من الصحابة الوقائع والحوادث التي كان یتنزل بها القرآن الكریم، وكان الرسول 
ى إللكتابة ما كان یتنزل علیه من الآیات البَیِّنات خلال ثلاث وعشرین سنة، وما إن انتقل 

الرفیق الأعلى حتى كان القرآن موجودًا بین یدي الصحابة الكرام مكتوبًا في السطور، ومحفوظًا في 
الصدور، غیر أنه لم یكن مجموعًا بصورة الجمع المعروفة في هذه الأیام، إلى أن جُمِعَ في زمن 

ب بها، دون أن یُكتَب ویُرتَّ ، على الصورة التي أمر النبي الخلیفة الأول أبي بكر الصدیق
عبث بآیاته وسوره، فلم یكن الأمر متروكًا للصحابة في وضع السور والآیات بطریقة اجتهادیة، 
ومن خلال هذا الترتیب التوقیفي لسوره وآیاته نلتمس علم المناسبة في القرآن الكریم، سواء أكان 

.ذلك بین الآیات أم بین السور
اسبة في القرآن الكریم، وأهمیة هذا العلم، وبیان وفي هذا المبحث إضاءة تعریفیة بعلم المن
.أنواعه، مع الإشارة إلى أبرز المصنفات العلمیة فیه

ل تعریف المناسبة في اللُّغة والاصطلاح: المطلب الأوَّ
ل تعریف المناسبة في اللُّغة: الفرع الأوَّ

دةٌ، قیاسها اتِّصال شيءٍ كلمةٌ واح: النُّون والسِّین والباء": "المقاییسمعجم مقاییس "ورد في 
هو في الآباء : القرابة، وقیل: "، والنَّسب)1("بشيءٍ؛ منه النَّسب؛ سُمِّي لاتِّصاله وللاتِّصال به

ة، وناسبه .)2("أي شركه في نسبه: خاصَّ
هي الاتصال بین شیئین؛ كاتصال النسب أو اتصال : ویُستَخلص ممَّا سبق؛ أن المناسبة

. وثیقًاالفرع بالأصل، اتصالاً 

ــاییس اللغــة، )ه395: ت(ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن زكریــا، )1( ، )ط. د(عبــد الســلام محمــد هــارون، : ، تــحمعجــم مق
).نسب(م، مادة 1979دار الفكر، : بیروت

، مـادة )ت. د(دار صـادر، : ، بیـروت)1ط(، لسـان العـرب، )ه711: ت(ابن منظور، أبو الفضل جمـال الـدین بـن محمـد، )2(
).نسب(
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تعریف المناسبة في الاصطلاح: الفرع الثَّاني
لقد اعتنى المفسرون بعلم المناسبات في كتبهم؛ وذلك من خلال تناول هذا العلم في تفسیر 

، مشیرین إلى المعنى العام لهذا العلم؛ وقد تعددت تعریفات علم المناسبة عند الكریمآیات القرآن
:ه التعریفاتالعلماء قدیمًا وحدیثاً؛ ومن هذ

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض؛ حتى تكون ": بقوله)1(عرَّفها القاضي أبو بكر بن العربيّ -1
. )2("كالكلمة الواحدة، متّسقة المعاني، منتظمة المباني

علم تُعرَف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة؛ : "بقوله)3(وعرَّفها الإمام البقاعيُّ -2
. )4("بقة المعاني لما اقتضاه من الحاللأدائه إلى تحقیق مطا

ومرجعها في الآیات ونحوها إلى معنى یربط بینها؛ عام ": بقوله)5(وعرَّفها الإمام السّیوطيُّ -3
أو خاص، عقلي أو حسي أو خیالي، أو غیر ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم  

.)6("نحوهالذهني؛ كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظیرین والضدین و 

لحافظ، هو أبو بكر عبد االله بن محمد بن زیاد بن واصل بن میمون النیسابوري، مولى أمیر المؤمنین عثمان بن عفان، ا)1(
الحدیث والفقه، وفاق الأقران، وكان إمام الشافعیین في عصره بالعراق، مات في شهر ربیع الآخر، : الشافعي، برع في العلمین

الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان، : سنة أربع وعشرین وثلاث مائة، عن بضع وثمانین سنة؛ یُنظَر
). 65/ 15(م، 1985مؤسسة الرسالة، : ، بیروت)3ط(یب الأرنؤوط وآخرون، شع: ، تحسیر أعلام النبلاء

یوسـف عبـد الـرحمن المرعشـلي . د: ، تـحالبرهـان فـي علـوم القـرآن، )ه794: ت(الزركشي، بدر الدین محمد بـن عبـد االله، )2(
).132/ 1(م، 1990دار المعرفة، : ، بیروت)1ط(مع آخرین، 

بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدین، مؤرخ أدیب، "بضم الراء"الرباط هو إبراهیم بن عمر بن حسن )3(
، وتوفي سنة )م1406(أصله من البقاع في سوریة، وسكن دمشق، ورحل إلى بیت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق، ولد سنة 

القول المفید في أصول "، و"السورمصاعد النظر للإشراف على مقاصد : "، وله العدید من المصنفات، منها)م1480(
؛ )1/71(، )ت.د(مكتبة المثنى، : ، بیروت)ط.د(، معجم المؤلفینكحالة، عمر بن رضا بن محمد، : ، وغیرها؛ یُنظَر"التجوید

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین -الأعلام الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي، وَ 
؛ )56/ 1(م، 2005دار العلم للملایین، : ، بیروت)16ط(، ستشرقینوالم

: ، بیـروت)1ط(، نظم الدرر فـي تناسـب الآیـات والسـور، )ه885: ت(البقاعي، برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر، )4(
).5/ 1(م، 1995دار الكتب العلمیة، 

ین السیوطي، ولد وعاش في القاهرة، له العدید من المؤلفات في هو الإمام الحافظ أبو الفضل جلال الدین بن كمال الد)5(
علوم القرآن والتفسیر، وكذا في الحدیث وعلومه، جمع الحدیث، ألف في الكثیر من العلوم، مرض في نهایة حیاته، توفي لیلة 

رب والمستعربین قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من الع- الأعلام الزركلي، :؛ یُنظَر)هـ911(الجمعة سنة 
).132/ 2(، والمستشرقین

الشـیخ شـعیب الأرنـؤوط، : ، تـحالإتقـان فـي علـوم القـرآن، )ه911: ت(، جلال الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرالسیوطي، )6(
).631ص(م، 2008مؤسسة الرسالة، : ، بیروت)1ط(
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ومما یُؤخَذ على التعریفات السابقة؛ أنها في المجمل تقتصر على علم المناسبة بین الآیة 
.والآیة، ولا تتطرق للمناسبة بین السورة والسورة، ولا بین فاتحة السورة وخاتمتها

هي الرابطة بین شیئین، بأيّ وجه من الوجوه، وفي : "بقولهوعرَّفها الدُّكتور مصطفى مسلم-4
تاب االله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآیات تعني وجه الارتباط في كل ك

.)1("آیة بما قبلها وما بعدها

وجه الارتباط بین الجملة والجملة في الآیة الواحدة، أو : "بقولهوعرَّفها الدُّكتور منَّاع القطَّان-5
.)2("ورة والسورةبین الآیة والآیة في الآیات المتعددة، أو بین الس

ویمتاز تعریف القطان على تعریف مصطفى مسلم بأنه أعمّ؛ حیث اشتمل على المناسبة 
.في الآیة الواحدة بین جملها وكلماتها

علم یعتني بارتباط : إن علم المناسبة في القرآن الكریم هو: ومن خلال ما تقدم؛ یمكن القول
ث یلمس المتدبّر للقرآن أجزاء الآیة الواحدة آخذةً المفردات في الآیات، والآیات في السورة؛ بحی

بحُجَزِ بعضها البعض؛ فترتبط في السورة الواحدة برباط وثیق قائم على وحدة واحدة، وبصورة 
منتظمة، سواء أكانت هذه المناسبة في الآیة الواحدة، أم في مناسبة الآیة مع ما قبلها وما بعدها، 

. ما بعدهاأم فیما بین السورة وما قبلها و 

هفوائدأهمِّیَّة علم المناسبة القرآنیة و : المطلب الثَّاني

ل أهمِّیَّة علم المناسبة القرآنیَّة: الفرع الأوَّ

، ویُعَدُّ علم إن علم المناسبات یُعَدُّ من أشرف العلوم الشرعیة؛ وذلك لأنه یتعلق بكتاب االله 
وه إعجاز القرآن الكریم وبلاغته وفصاحته، المناسبات من العلوم العظیمة التي تكشف لنا عن وج

التي بهرت العقول، وأظهرت أحكامه على كل مقول، وقد ذكر بعض المفسرین مثل الإمام 

).85ص(م، 2000دار القلم، : ، دمشق)3ط(، مباحث في التفسیر الموضوعيمسلم، مصطفى، ) 1(
).92ص(م، 2007مكتبة وهبة، : ، القاهرة)14ط(، مباحث في علوم القرآنالقطان، مناع، )2(
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علم المناسبة، من علم التفسیر، مثل نسبة علم البیان من علم : أن نسبة هذا العلم؛ أي: البقاعي
.)1(النحو العربي

یُهیِّئ لقارئ القرآن میدانًا لى فهم معاني الآیات القرآنیة؛ و كما أن هذا العلم كثیرًا ما یعین ع
فأكثر لطائف آیات القرآن الكریم مودعة في الترتیبات والروابط بین فسیحًا من میادین التدبر، 

معانٍ جدیدةٍ؛ ؛ التي تُظهِر قوة الانسجام والارتباط فیما بینها؛ مما یؤدي إلى كشف)2(الآیات والسور
.مناسبات الآیات التي لم تكن ظاهرة للمفسر أو للقارئ من قبلمن خلال تتبع

وفي هذا العلم ردّ على بعض الطّعون الموجّهة للقرآن الكریم؛ حیث ینعق بعض المعاصرین 
أن القرآن الكریم یفقد الوحدة الموضوعیة، وفیه من التشتت والتبعثر ما یشوش على قارئه؛ وهنا 

ف ما یدعیه هؤلاء المغرضون، ولیؤكد على الصورة المنتظمة یأتي علم المناسبات لیكشف خلا
.والتناسق المعجز بین آیاته

ویُعَدُّ علم المناسبات من العلوم التي أضفت ألوانًا إعجازیة؛ من خلال إظهار وجوه مناسبات 
مما الآیات القرآنیة بعضها مع بعض، كالقطعة الواحدة؛ ولهذا نجد عنایة العلماء بهذا اللون كبیرة؛

جعل الكثیر من الأئمة المفسرین یتناولونه في كتبهم، مشیرین إلى الوحدة التلازمیة التي تربط 
.الآیات بعضها مع بعض

من أوائل من تكلم في علم المناسبات، وكان یقف عند الإمام أبو بكر النیسابوريویُعَدُّ 
ض، وكان یعیب على علماء الآیات والسور موضحًا الحكمة من تتابعها وسر ارتباط بعضها ببع

.)3(بغداد؛ لعدم علمهم بالمناسبة

).5/ 1(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، : یُنظَر)1(
).630(، الإتقان في علوم القرآنالسیوطي، : یُنظَر)2(
).630ص(، الإتقان في علوم القرآن؛ والسیوطي، )132/ 1(، ، البرهان في علوم القرآنالزركشي: یُنظَر)3(
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علم المناسبة القرآنیَّةفوائد: الفرع الثَّاني

أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات "إن الدارس لهذا العلم الجلیل یلاحظ أن - 1
ومن : قد أشار إلى أهمیة ذلك في تفسیره، بقوله)2(؛ ولهذا نجد الإمام الرازي)1("والروابط

؛ نظم هذه السورة، وبدائع ترتیبها؛ علم أن القرآن كما أنه "البقرة"تأمل في لطائف سورة 
.)3(معجز بفصاحة ألفاظه وتراكیب معانیه؛ فهو أیضا معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته

علم "ثم إن المتأمل لحقائق هذا العلم الجلیل ومزایاه، فیما بین الآیات القرآنیة؛ یجد أن- 2
بات یجعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض؛ فیقوى بذلك الارتباط، ویصیر المناس

، كالقالب الواحد، في اتساق معانیه، )4("التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء
.حتى یكاد هذا العلم الجلیل لا یدانیه أي كلام آخر، )5(وانتظام مبانیه

یعمل على زیادة ترسیخ الإیمان في القلب؛ فهو یكشف أن هذا العلم في أنه وتظهر أهمیة- 3
نظم كل : نظم كل جملة على حیالها حسب التركیب، والثاني: للإعجاز طریقین؛ الأول

.)6(جملة مع أختها بالنظر إلى الترتیب

ومما یظهر عزة القرآن في نظامه وتناسبه؛ أنه یتحدث في السورة الواحدة في عدة - 4
یكون زمان نزولها متفرقًا، ورغم ذلك تراها منسجمة ولا تشعر بأي موضوعات، وفي العادة

م، 2000دار الكتـب العلمیـة، : ، بیـروت)1ط(، مفـاتیح الغیـب، )ه606: ت(الرازي، فخر الدین محمـد بـن عمـر التمیمـي، )1(
)10 /113.(
معروف بابن الخطیب، الفقیه هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي الرازي، الملقب بفخر الدین، ال)2(

الشافعي، فرید عصره، ونسیج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، ولد فخر الدین في الخامس 
؛ حیث جمع "تفسیر القرآن الكریم: "والعشرین من شهر رمضان، سنة أربع وأربعین، له التصانیف المفیدة في فنون عدیدة، منها

كتاب "، و"نهایة العقول"، و"المطالب العالیة: "ریب وغریبة، وهو كبیر جدًا، لكنه لم یكمله، ومنها في علم الكلامفیه كل غ
أبو العباس شمس الدین أحمد ابن خلكان، : ، وغیرها، توفي یوم الإثنین، وكان عید الفطر، سنة ست وستمائة؛ یُنظَر"الأربعین
).252–4/248(، )ت. د(دار صادر، : ، بیروت)1ط(إحسان عباس، : ، تحالزمانوفیات الأعیان وأنباء أبناء ، بن محمد

).112/ 7(، مفاتیح الغیبالرازي،: یُنظَر)3(
).131/ 1(، البرهان في علوم القرآنالزركشي، )4(
: ، بیـروت)1ط(،معترك الأقران في إعجـاز القـرآن، )ه911: ت(، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي، : یُنظَر)5(

).43/ 1(م، 1988دار الكتب العلمیة، 
).7/ 1(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي،: یُنظَر)6(
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تكلف في انتقال القرآن من غرض إلى غرض، بینما تجد الشعراء والكُتَّاب، حین یریدون 
نعود إلى : الانتقال من موضوع لآخر، أو من المدیح إلى الفخر، یستخدمون أدوات؛ مثل

نتقل الآن للحدیث عن، أو ألا وإنه یلزم، هذا وهم ما قلناه سابقًا، أو بقي أن نقول، أو ن
یتناولون عدة أغراض في مجلس واحد في زمان واحد، فكیف بالقرآن وقد تناول عدة 
أغراض في أزمان متباعدة متفرقة، ثم جاء ترتیبها في القرآن دون الحاجة لمثل ما 

.)1(احتاجوه

القرآن الكریم، ویعمل هذا العلم على فعلم المناسبات علم جلیل؛ وذلك لارتباطه بجلیل، وهو
تقویة الارتباط بین أجزاء الكلام بعضها ببعض؛ وبذلك یصبح كالبناء المتراص المتعاضد القوي؛ 

.في أجمل حلة على الإطلاقىحتى أضح

أنواع المناسبات القرآنیَّة وأهمُّ مؤلَّفاتها: المطلب الثَّالث

ل یَّةأنواع المناسبات القرآن: الفرع الأوَّ

ذكر العلماء أنواعًا كثیرة للمناسبات في القرآن الكریم؛ منها ما هو في السورة الواحدة، ومنها 
.ما بین السورتین

المناسبات في السُّورة الواحدة: أوَّلاً 

مناسبة فاتحة السُّورة مع خاتمتها .1

عیة التي تبدأ إن من بلاغة التعبیر القرآني البدیع في السورة الواحدة، تلك الوحدة الموضو 
بموضوع وتنتهي به، سواء كان في بیان عواقب هذا المحظور، أو ببیان أجر ذاك المأمور 

إذ تتسق معانیها وموضوعاتها بعضها مع "الشرعي، وتكون تلك السورة قائمة على وفق ذلك؛ 
لإنسان؛ بعض، كما تتسق الحُجُرات في البنیان؛ بل إنها لتلتحم فیها كما تلتحم الأعضاء في جسم ا

فبیْن كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما یلتقي العظمان عند المفصل، ومن فوقهما 

دار القلــم للنشــر والتوزیــع، : ، دمشــق)ط. د(أحمــد مصــطفى فضــیلة، : ، تــحالنبــأ العظــیمدراز، محمــد بــن عبــد االله، : یُنظَــر)1(
).195ص(م، 2005
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تمتد شبكة من الوشائح تحیط بهما عن كثب، كما یشتبك العضوان بالشرایین والعروق والأعضاء؛ 
كما یأخذ ومن وراء ذلك كله یسري في جملة السورة اتجاه معین، وتؤدي بمجموعها غرضًا خاصا،
.)1("الجسم قوامًا واحدًا، ویتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضویة

ببیان خصال المفلحین، وعواقب عدم " المؤمنون"افتتاح سورة التناسق؛ ومن الأمثلة على هذا
، َّمىمممخمحمجليلىلملخُّ :الاتصاف بها، قال تعالى

السورة إلى مجموعة من أخلاق المفلحین، وخُتِمت بقوله ؛ حیث أشارت هذه )2-1: المؤمنون(
كحكجقمفمقحفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجُّ :تعالى

، مشیرةً إلى )118-117: المؤمنون(، َّمجلهلملخلحلجكمكلكخ

.)2(عاقبة الكفر وعدم الفلاح؛ فالفلاح لمن اتصف بهذه الصفات النورانیة، والهلاك لمن خالفها

ت في السُّورة الواحدةالمناسبة بین الآیا.2

إن الناظر إلى سور القرآن الكریم، یجد أن السورة الواحدة قد احتوت على عدة موضوعات، 
إلا أن حجم الائتلاف فیما بینها؛ یجعل أجزاءها آخذةً بأعناق بعضها البعض، وإن كان بین آیاتها 

ات كالبناء المترابط المتراص فترات زمنیة متباعدة في التنزیل، إلا أن وحدة الجمع جعلت هذه الآی
فیما بینها، وفي هذا یضرب الشیخ دراز مثلاً لذلك؛ إذ یقول في قضیة تباعد النصوص القرآنیة في 

إن كانت بعد تنزیلها قد جمعت عن تفریق، فلقد كانت في تنزیلها مفرقة عن "... :السورة الواحدة
قله بصورته إلى غیر مكانه، قدرت أبعاده جمع؛ كمثل بنیان كان قائمًا على قواعده، فلما أرید ن

ورقمت لبناته، ثم فرق أنقاضًا، فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم، وإذا البنیان قد عاد 
.)3("مرصوصًا یشد بعضه بعضًا كهیئته أول مرة

ها؛ ؛ إذ یلحظ العارف بأسباب النزول حجم التفاوت الزمني فی"النِّساء"ویظهر ذلك في سورة 
فقد كان بین آیتین من آیاتها فاصل زمني، إلا أن الارتباط بینهما كبیر وفي غایة الدقة والإحكام؛ 

).188ص(، لعظیمالنبأ ادراز، )1(
دار الفكــر : ، القــاهرة)ط. د(، زهــرة التفاســیر، )ه1394: ت(أبــو زهــرة، محمــد بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد، : یُنظَــر)2(

).5129/ 10(، )ت. د(العربي، 
).188، 187ص(، النبأ العظیمدراز، )3(
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لهلملخلحلجكمكلكخكحكجُّ : ویتمثل ذلك في قوله تعالى
، )51: النِّساء(، َّهجنهنمنخنحنجمممخمحمج

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمُّ : وقوله تعالى
؛ فیُلحَظ في )58: النِّساء(،َّقحفمفخفحفجغجغمعمعجظمطحضخضمضح

وأوصافه، وقد أُخِذ علیهم الآیة الأولى أنها تخبر عن علم الأحبار والرهبان بأخبار النبي محمد 
العهد والمیثاق بوجوب الإیمان به، فما كان حالهم إلا أنهم خانوا العهد والمیثاق الذي أُخِذ علیهم؛ 

مانة؛ فالموضوع واحد على رغم التفاوت الزمني فیما فجاءت الآیة الثانیة تأمرهم بوجوب أداء الأ
.)1(بین الآیتین كأنهما كتلة واحدة

مناسبة الآیة وفاصلتها.3

لعل من أبلغ وجوه المناسبات القرآنیة مناسبة الآیة مع فاصلتها، التي تأتي مؤكدة للمعنى 
، لكن لا یكون لها الذي سبق في الآیة؛ فهذه الفاصلة واقعة في كل آیة من آیات الذكر الحكیم

معنى مؤكّد لما قبلها من التذییل؛ فكثیر من هذه الآیات لا یُدرَك فیها معنى الفاصلة التي أقام 
.)2(الباحث علیها بحثه هذا، وهو ما یُعرَف عند البعض بالتذییل

محمجليلىلملخُّ :ویظهر ذلك من خلال قوله تعالى
يخيجيحهيهىهمهجنىنينمنخنحنجميمىمممخ
ة جاءت بصفة العلم والحكمة؛ لبیان أن االله ذییلیَّ ؛ فالفاصلة التَّ )15-14: تَّوبةال(، َّيىيم

تعالى علیم بالتائبین، وحكیم في تشریعاته الواردة في الآیتین، وأنه قد یتوب بعض الكافرین، الذین 
الوعد یعادون الدین، إلى االله تعالى؛ فیقبل االله توبتهم؛ وفیها إشارة، أیضًا، إلى ما تضمنه هذا

فاالله على كل شيء : الصادق الذي یدور على القدرة والعلم؛ وكان العلم یستلزم القدرة، فكان التقدیر
بكل : ؛ أي)عَلِیم(الذي له الإحاطة بكل شيء علمًا وقدرة، : ؛ أي)واالله: (قدیر، عطف علیه قوله

الـدار : ، بیـروت)2ط(علـي الصـابوني، محمـد: ، تـحالمقتطـف مـن عیـون التفاسـیرالمنصـوري، مصـطفى الحصـن، : یُنظَر)1(
).460/ 1(م، 1996الشامیة، 

.والألوسي، وغیرهما من الأئمة المفسرین،من هؤلاء ابن عاشور2
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، لو برز إلى الخارج شيء وبمن یصلح للتوبة ومن لا یصلح، وما في قلوبكم من الإقدام والإحجام
أحكم جمیع أموره، ولم یعلق الأحكام الشرعیة من أفعالكم الكسبیة، : ؛ أي)حَكِیم(كیف كان یكون، 

؛ فهو سبحانه یعامل الناس بما یعلم من نیاتهم، وهو )1(إلا بما تعلق العلم به في حال ظهوره
.)2(أن یمتثلوا لأوامره سبحانهسبحانه حكیم لا یأمر إلا بما فیه تحقیق الحكمة؛ فوجب على عباده

المناسبات بین السُّورتین: ثانیًا

إن ما یمیز هذا العلم الجلیل أنه لا ینحصر في السورة الواحدة، بل یتعدى إلى أكثر من 
فإن كثیرًا من السور القرآنیة لها ذلك، حتى إنه یشمل دراسة مناسبة كل سورة بما قبلها وما بعدها؛ 

دعاء مجملة في " الفاتحة"ات ما قبلها وما بعدها؛ فتأتي، مثلاً، سورة علاقة كبیرة بموضوع
؛ )6: الفاتحة(، َّيىيميخُّ : الصالحین بطلب العبادة والاستقامة، في قولهم
مممىمحمخمجليلىُّ ":البقرة"في أول سورة وصراطه المستقیم هو كتابه المبین، قال االله 

الذي لا یضل صاحبه ولا ه واقتداء أثره ؛ مما یدل على وجوب اتباع)2: البقرة(، َّنجمي

المفتاح العظیم في رسم معالم الدعوة، التي جاء بها هذا الكتاب " الفاتحة"یشقى؛ فمثلت سورة 
.الكریم؛ فشملت مقدمة سور القرآن الكریم

؛ حیث إن الناظر إلى "الأنفال"لما قبلها وهي سورة " التَّوبة"ومن الأمثلة المهمة؛ مناسبة سورة 
" الأنفال"كالمتممة لسورة " التَّوبة"ور السورتین یجد أنهما تشیران إلى موضوع الجهاد؛ فنجد سورة مح

.)3(في معظم ما فیها من أصول الدین وفروعه، والسنن الإلهیة والتشریعیة

، جاء شارحًا )4("التَّوبة"ویبدو عنصر التناسب فیما بین السورتین، في أن صدر سورة 
، وهذا یظهر في التحذیر من صفة الخیانة، كما في آیات سورة "الأنفال"ة ومفصلاً لآخر سور 

).397/ 8(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، : یُنظَر)1(
الـدار التونســیة للنشــر، : ، تــونس)ط. د(، رالتحریــر والتنــوی، )ه1393: ت(ابــن عاشـور، محمــد الطـاهر بــن محمـد، : یُنظَـر)2(

).137/ 10(م، 1984
الهیئــة المصـــریة العامــة للكتـــاب، : ، القـــاهرة)ط. د(، تفســـیر المنــار، )ه1354: ت(بـــن علــي، رضــا، محمـــد رشــید : یُنظَــر)3(

).132/ 10(م، 1990
).15، 14، 13، 12: (كما في الآیات)4(
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، وحذَّر ؛ ولهذا نهى االله تعالى عباده أن یتّسموا بهذه الصفة الذمیمة وحذرهم منها )1("الأنفال"
؛ )2("عْرَفُ بِهِ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُ : "أیضًا، كما في صحیح البخاري، أنه قالمنها النبي 

.فكان محور السورة الرئیس إعلان الحرب على هؤلاء الكفار الذین نقضوا العهد والمیثاق

قسمة الغنائم، " الأنفال"ویظهر التناسب بین السورتین، أیضًا؛ في أن االله تعالى بیَّن في سورة 
ثمانیة أصناف من تولى قسمة الصدقات، وجعلها ل" براءة"وفي ، )3(وجعل خُمسها خَمسة أخماس

.)5(، )4(أصحاب الحاجات

السابقة لها، في عدة وجوه؛ " الأنفال"، و"التوبة: "وبذلك نجد أن التناسب واقع بین سورتي
؛ على سبیل الشرح والتفصیل لما أُجمِل "الأنفال"لآخر سورة " التَّوبة"تمثلت في موافقة صدر سورة 

على سائر الخلائق، فضلاً عن تحقیق العدالة المالیة ، والتنبیه إلى خطر الفتنة"الأنفال"في آخر 
.في تقسیم الغنائم والصدقات بین المسلمین، وفق معاییر ثابتة

؛ فالمتأمل في موضوعات السور المدنیة؛ "یونس"سورة : ومن أمثلة مناسبة السورة لما بعدها
لكبیر فیما بین المكي یجد أنها تختلف كثیرًا عن موضوعات السور المكیة، ومع هذا الاختلاف ا

من السور المدنیة، على " التَّوبة"والمدني، إلا أنها تشترك في الدعوة إلى االله تعالى؛ فتُعَدُّ سورة 
.التي تلیها في ترتیب التلاوة، فإنها مكیة النزول" یونس"خلاف سورة 

عالى على عباده بأن بِمَنِّ االله ت" التَّوبة"من خلال اختتام سورة : ویظهر التناسب بین السورتین
، وافتتاح سورة )6(أرسل إلیهم رسولاً من أنفسهم في غایة النصح لهم والحرص على مصالحهم

).59، 58: (كما في الآیتین)1(
الصحیح المختصر مـن أمـور رسـول االله الجامع المسند،)هـ256: ت(، بخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله الجعفيال)2(
كتــاب الحیــل، بــاب إذا )ت. د(دار طــوق النجــاة، : ، بیــروت)1ط(محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، : تــح،وســننه وأیامــه ،

تـة ثـم وجـدها صـاحبها فهـي لــه ویـرد القیمـة ولا تكـون القیمـة ثمنًـا، رقــم غصـب جاریـة فـزعم أنهـا ماتـت فقُضِـي بقیمــة الجاریـة المی
).25/ 9(، )6966(الحدیث 

.)41(كما في الآیة )3(
.)60(كما في الآیة )4(
عبــد القــادر : ، تــحتناســق الــدرر فــي تناســب الســور، )ه911(، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــرالســیوطي، : یُنظَــر)5(

). 93-92ص(م، 1986دار الكتب العلمیة، : بیروت،)1ط(أحمد عطا، 
).128(كما في الآیة )6(
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؛ فالخطاب، كما هو معلوم، في الآیة الأولى ))1بذم من تعجب وأنكر رسالة رسول االله " یونس"
وأنه مبعوث للناس للعرب؛ وفیه أنه رسول منهم ومن عند أنفسهم،" یونس"والثانیة من صدر سورة 

.)2(كل الناس عربهم وعجمهم

تناول كل منهما موضوع عدم إعجاز المشركین الله تعالى في : ومن وجوه التناسب أیضًا
.)3(شيء

النبوة المحمدیة، : وعلى ذلك؛ فإننا نلمح بین السورتین ترابطًا تظهر عُراهُ في موضوعي
وصدر سورة " التوبة"عاة للتناسب بین خاتمة والصغار أمام جبروت االله وقدرته؛ فكان الأول مد

ة؛ وجاء الثاني لیرسخ صغار الفئة المشركة أمام القوة الإلهیة، وفي "یونس" ، على جهة المحاجَّ
.السورتین إضاءة مهمة لهذا الجانب

أهمُّ المؤلَّفات في علم المناسبة: الفرع الثَّاني

لم المناسبات؛ حیث اهتمت بعض المؤلفات اختلفت المؤلفات قدیمًا وحدیثاً في الحدیث عن ع
اهتمامًا بالغًا بهذا العلم؛ فكانت هناك مؤلفات مستقلة، وثمة مؤلفات أَفْرَدَتْ بابًا من أبوابها أو فصلاً 
في فصولها للكلام عن المناسبات، وتناولت بعض التفاسیر هذا الموضوع بشكل لافت، وهذه 

.هو غیر مستقلالمؤلفات منها ما هو مستقل، ومنها ما 

مصاعد النظر "كتاب : ومن الكتب التي أَفْرَدَتْ حدیثها عن المناسبات بشكل مستقل
، لصاحبه الإمام برهان الدین بن عمر البقاعي، وقد تبعه في ذلك للإشراف على مقاصد السور

".تناسق الدُّرر في تناسب السُّور: "الإمام السیوطي، في كتابه الموسوم بِـ

لأمر على إفراد كتب بعنوان المناسبات بشكل مستقل، وإنما هناك من أفرد ولم یقتصر ا
فصلاً في كتب علوم القرآن؛ للكلام عن موضوع المناسبات، مع بیان مفهوم المناسبة وأنواعها وما 

).2(كما في الآیة )1(
).71/ 11(، تفسیر المناررضا، : یُنظَر)2(
).2(، الآیة سورة التوبةكما في )3(



20

الإتقان في علوم "لصاحبه الإمام الزركشي، و" البرهان في علوم القرآن: "یتعلق بها؛ ومن هذه الكتب
" إتقان البرهان في علوم القرآن"للإمام الزرقاني، و" مناهل العرفان"للإمام السیوطي، و" القرآن

.للدكتور فضل حسن عباس

وقد اهتم المفسرون، أیضًا، بهذا العلم في كتبهم، وأشاروا في تفاسیرهم لآیات القرآن الحكیم، 
:ما بین مُقلّ ومستكثر؛ ومن هؤلاء

.، للإمام ناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي"یلأنوار التَّنزیل وأسرار التَّأو ")1

.، للإمام فخر الدین أبي عبد االله محمد بن عمر الرازي"التَّفسیر الكبیر")2

لیم إلى مزایا الكتاب الكریم")3 .، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي"إرشاد العقل السَّ

لشهاب الدین السید محمود ، "روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسَّبع المثاني")4
.الألوسي

.، للطاهر محمد الطاهر بن محمد بن عاشور"التَّحریر والتَّنویر")5

.، ومُؤَلِّفه الشیخ محمد أبو زهرة"زهرة التَّفاسیر")6

لصاحبه سید قطب، "في ظلال القرآن")7

.، ومُؤَلِّفه الشیخ سعید حوى"الأساس في التَّفسیر")8

التي تكلمت عن الموضوع بشكل غیر مستقل، أكثر بكثیر ویلاحظ مما سبق؛ أن المصنفات 
من الكتب التي أُفرِدت للكلام عنه بشكل مستقل، وكذلك یُلاحَظ اعتناء كتب التفاسیر بهذا الفن؛ 
مما یدل على اكتمال الرؤیة العلمیة للخطاب القرآني، بمنهج متكامل، یستظهر الوجوه البیانیة 

.ه، وتناسب سوره وآیاتهوالإعجازیة، فضلاً عن بلاغة نظم
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المبحث الثَّاني

علم الفاصلة القرآنیَّة

:توطئة

إن المتأمل في هذا اللون من ألوان إعجاز القرآن الكریم، الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه 
عظیم في إبراز الترابط القرآني كالكتلة ولا من خلفه، تنزیل من حكیم حمید؛ یجد أن له دورٌ 

رابط الكلمة بالكلمة، والجملة بالجملة، والآیة مع الآیة، والسورة مع السورة؛ بحیث الواحدة؛ من ت
یظهر التماسك القرآني كالبنیان الشامخ المتراص، كما یظهر إحكام بنیانه، في صورة جمالیة رائعة، 

وجمال أضفت ألوانًا فنیة جمیلة في علم التفسیر؛ فقد أبان هذا العلم القرآني العظیم روعة التصویر
. البیان القرآني، الذي تنتظم فیه الآیات كانتظام الأجرام في أفلاكها

ة، تقدم أنموذجًا من نماذج التماسك الترابطي ذییلیَّ وهذه الدراسة العلمیة في علم الفاصلة التَّ 
للنصوص القرآنیة؛ في إظهار الصورة البدیعة الإعجازیة للآیة القرآنیة؛ وعلیه فهي معینة على 

.ترابط كلمات الآیة القرآنیةكشف 

:وفیما یأتي إضاءة تعریفیَّة، بعلم الفاصلة التَّذییلیَّة، في السُّورة القرآنیَّة

ل تعریف الفاصلة في اللُّغة والاصطلاح: المطلب الأوَّ

ل تعریف الفاصلة في اللُّغة: الفرع الأوَّ

م: "یقول ابن فارس اد واللاَّ على تمییز الشَّيء من الشَّيء، كلمةٌ صحیحةٌ تدلُّ : الفاء والصَّ
.)1("فصلت الشَّيء فصلاً : وإبانته عنه، یقال

.)2("الحاجز بین الشَّیئین:والفصل: "ویقول ابن منظور

).4/505(، )فصل(، مادة معجم مقاییس اللغةابن فارس، 1)(
)11/521(، )لفص(، مادة لسان العربابن منظور، )2(
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هي التي تفصل بین شیئین، وتحجز بینهما، في بیان : ویُستَخلص ممَّا سبق؛ أنَّ الفاصلة
. معالم الأشیاء، وبیان حدودها

عریف الفاصلة في الاصطلاحت: الفرع الثَّاني

:الفاصلة في الاصطلاح لها عدَّة تعریفاتٍ قدیمًا وحدیثاً؛ ومن ذلك

 ُّالفواصل حروف متشاكلة في المقاطع؛ توجب حسن إفهام : "بقوله)1(عرَّفها الإمام الرُّمَّاني
.)2("المعاني

 ُّبعده، والكلام التام قد یكون هي الكلام التام المنفصل مما ": بقوله)3(وعرَّفها الإمام الدَّاني
هي كلمة : "، وعرَّفها، أیضًا، بقوله)4("رأس آیة، وكذلك الفواصل یكن رؤوس آي وغیرها

.)5("آخر الجملة

 ُّركشي .)7("هي كلمة آخر الآیة، كقافیة الشعر، وقرینة السجع: "بقوله)6(وعرَّفها الإمام الزَّ

علي أفضل الصحابة، أخذ عن : هو العلامة أبو الحسن علي بن عیسى الرماني النحوي المعتزلي، وكان یتشیع ویقول)1(
الزجاج وابن درید وغیرهما، وله العدید من المصنفات؛ حیث إنه صنف في التفسیر، والنحو، والكلام، وشرح سیبویه، وكتاب 

، مات في بغداد في جمادى الأولى، سنة أربع وثمانین وثلاث مائة، عن ثمان "ة الاستدلالصنع"الجمل، وألف في الاعتزال 
).476/ 12(، سیر أعلام النبلاءالذهبي، : وثمانین سنة؛ یُنظَر

محمـد . محمـد خلـف االله وَ د: ، تـحالنكت فـي إعجـاز القـرآن، )ه384: ت(الرماني، علي بن عیسى بن علي بن عبد االله، )2(
).97ص(م، 1976دار المعارف، : ، القاهرة)3ط(زغلول، 

هو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید، المعروف في زمانه بابن الصیرفي، العلامة الحافظ، وشیخ مشایخ المقرئین، ولد )3(
تاب ك: "سنة إحدى وسبعین وثلاث مائة، وبرز في الحدیث والقراءات والفقه والتفسیر وسائر أنواع العلوم، ومن مصنفاته

الجزري، : ، توفي رحمه االله سنة أربع وأربعین وأربعمائة؛ یُنظَر"كتاب الفتن والملاحم"، و"كتاب طبقات القرآن"، و"التیسیر
،1/503(م، 1980دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)2ط(، غایة النهایة في طبقات القرآنشمس الدین أبو الخیر محمد، 

505.(
مركـــز المخطوطـــات : ، الكویـــت)1ط(، البیـــان فـــي عـــدِّ آي القـــرآن، )ه444: ت(عثمـــان، الـــداني، عثمـــان بـــن ســـعید بـــن)4(

). 126ص(م، 1994والتراث، 
.؛ ولم أقف على هذا التعریف فیما تیسر لي من كتب الإمام الداني)149/ 1(، البرهان في علوم القرآنالزركشي، )5(
االله، بدر الدین، عالم بفقه الشافعیة والأصول، تركي الأصل، مصري هو محمد بن بهادُر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد )6(

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء -الأعلام الزركلي، : ؛ یُنظَر)م1392(، وتوفي سنة )م1344(المولد والوفاة، ولد سنة 
).61، 6/60(، من العرب والمستعربین والمستشرقین

). 149/ 1(، البرهان في علوم القرآنالزركشي، )7(
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نعني بالفاصلة الكلام المنفصل عما بعده، وقد یكون و : "وعرَّفها الشَّیخ منَّاع القطَّان بقوله
رأس آیة وقد لا یكون، وتقع الفاصلة عند نهایة المقطع الخطابي؛ وسمیت بذلك لأن الكلام 

.)1("ینفصل عندها

 ًذلك اللفظ الذي خُتِمت به : یُقصَد بالفاصلة القرآنیة: "وعرَّفها الدُّكتور فضل عبَّاس قائلا
خُتِم به بیت الشعر قافیة، أطلقوا على ما خُتِمت به الآیة الكریمة الآیة، فكما سموا ما

.)2("فاصلة

وبناءً على ما تقدم؛ فإن الفاصلة القرآنیة أنواع متعددة؛ منها ما یكون الحرف الأخیر من 
الكلمة، ومنها ما یكون الكلمة الأخیرة من الآیة، ومنها ما یكون نهایة لمقطع بحیث ینفصل الكلام 

. عنده

ولیس من السهل أن تظهر المناسبة مع الحرف الأخیر، أو الكلمة الأخیرة من الآیة، ولكن 
یمكن أن تظهر فیما هو تعقیب على ما قبلها من الآیة أو الآیات القرآنیة، والذي یسمیه البعض 

طوق الأول أن یُؤتَى بعد تمام الكلام، بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقیقا لدلالة من: "التذییل؛ وهو
أن "؛ أو )3("أو مفهومه؛ لیكون معه كالدلیل؛ لیظهر المعنى عند من لا یفهم، ویكمل عند من فهمه

.)4("یُذیِّل المتكلم كلامه بجملة یتحقق فیها ما قبلها من الكلام

فبهذا المفهوم نلحظ فروقًا بین الفاصلة والتذییل؛ ومن هذه الفروق أن الفاصلة أعم من 
یستطیع القارئ أن یتوصل إلى الفاصلة، في الآیات التي تفصل بین بعضها التذییل؛ حیث 

البعض؛ أما التذییل فقد یكون في نهایة الآیة، أو في الآیة التي بعدها، ویظهر ذلك في قوله 
؛ فیُلحَظ )42: الحجّ (، َّنينىنننمنزنرممماليُّ : تعالى

).145ص(، مباحث في علوم القرآنالقطان، )1(
ـــرآن، )ه1432: ت(عبـــاس، فضـــل حســـن، )2( ـــوم الق ـــي عل ـــان البرهـــان ف / 1(م، 1991دار الفرقـــان، : ، عمـــان)ط. د(، إتق

221.(
.)179/ 3(، الإتقان في علوم القرآنالسیوطي، : ؛ ویُنظَر)68/ 3(البرهان في علوم القرآن،الزركشي، )3(
تحریـر التحبیـر فـي صـناعة الشـعر والنثـر وبیـان ، )ه654: ت(ابن أبـي الإصـبع، عبـد العظـیم بـن عبـد الواحـد بـن ظـافر، )4(

لجنــة –المجلـس الأعلــى للشـؤون الإســلامیة : ، الجمهوریــة العربیـة المتحــدة)ط. د(حفنـي محمــد شـرف، . د: تــحإعجـاز القــرآن، 
).387ص(، )ت. د(إحیاء التراث الإسلامي، 
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ییل تعقیبي على ما قبلها، كما هو الحال في من هذه الآیة وقوع الفاصلة فیها؛ لكن لا یُوجَد فیها تذ
: ؛ فقوله)1: الحجّ (، َّميمىمممخمحليمجلىلملخُّ : قوله تعالى

؛ تذییل أكد الكلام السابق؛ فالتذییل یكون في نهایة الموضوع َّميمىمممخمحُّ

: المتكامل، الذي قد یستحوذ على آیة أو أكثر، وقد جمع الباحث في هذا البحث بین مفهومین اثنین
.لفاصلة، والتذییلا

ة عن الفاصلة التي تفصل بین شیئین؛ أنها لیست واقعة في ذییلیَّ ثم إن ما یمیز الفاصلة التَّ 
كل آیة من آیات السورة التي اعتمدها الباحث في هذا البحث، أو غیرها من السور، على خلاف 

جد أن هناك العدید من الفاصلة العامة التي یلمسها القارئ في كل سورة من سور القرآن؛ ولهذا ن
ة، كبیان وجه مناسبة لها بما قبلها، أضف ذییلیَّ الآیات التي لها فاصلة، ولكن لا تُدرَك فاصلتها التَّ 

قد تقع لآیة أو لآیتین أو لأكثر؛ لارتباط بعض المقاطع القرآنیة مع ) ةذییلیَّ الفاصلة التَّ (أن إلى ذلك
.لعام، الذي أشار إلیه الباحثون كما تقدمبعضها البعض، على خلاف الفاصلة بمعناها ا

ابن عاشور، والألوسي، إلا أن : ولعل أكثر المفسرین تناولاً لمادة التذییل في فواصل الآیات
ابن عاشور كان أكثر تناولاً لهذا المصطلح، في بیان تعقیب فواصل الآیات التي لها تذییل؛ من 

.حیث الارتباط بالآیة أو الآیات التي قبلها

والأعرابي، عندما كان )1(ة ما حدث مع الإمام الأصمعيیلیَّ یذمن النماذج على الفاصلة التَّ و
يخيحيجهيهىهمهجنينىُّ : یقرأ قوله تعالى

كلام من : ، فسأل الأعرابي الأصمعي)وَااللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ : (وزاد علیها سهوًا،)38: المائدة(، َّيىيم
ييُّ :هذا كلام االله؛ حتى تنبه الإمام لحفظه؛ فقرأ قوله تعالىلیس: كلام االله، فقال: هذا؟ فقال له
: أصبت هذا كلام االله، فسأله الإمام الأصمعي: ، فقال له الأعرابي)38: المائدة(، َّذٰرٰ

هو أبو سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، المعروف بالأصمعي الباهلي، كان الأصمعي )1(
، قال عمر بن سنة اثنتین، وقیل ثلاث وعشرین ومائةالمذكور صاحب لغة ونحو، وإمامًا في الأخبار والنوادر والغرائب، ولد

ل عن شدید الاحتراز في تفسیر الكتاب والسنة؛ فإذا سئرجوزة، كانأحفظ ستة عشر ألف أ: سمعت الأصمعي یقول: شبة
العرب تقول معنى هذا كذا، ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو، توفي رحمه االله في صفر، : شيء منهما، قال

).175-3/170(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، : سنة ست عشرة بالبصرة؛ یُنظَر
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یا هذا؛ عزّ فحكم : فمن أین علمت أني أخطأت؟ قال: لا، فقال له الأصمعي: أتقرأ القرآن؟ فقال له
. )1(فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع

ومن النماذج، أیضًا، على التذییل بفواصل أسماء االله، وعنایة العلماء بإظهار أوجه 
ضخضحضجصمصخصحسمسخسحُّ : المناسبات، أن أعرابیا سمع قارئًا یقرأ

: ، ولم یكن هذا الأعرابي یقرأ القرآن من قبل، فقال)غَفُورٌ رَحِیمٌ : (قال القارئ، )209: البقرة(َّضم

االله فلا یقول غفور رحیم، مبینًا سبب عدم تناسب الفاصلة التذییلیة لهذه الآیة؛ إن كان هذا كلام
.)2(أن الحكیم لا یذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء علیه: وهو

فهذا التذییل یكشف لنا عن الترابط الوثیق فیما بین آیات االله الحكیم، في الآیة الواحدة التي 
قیل في البدایة؛ فمن خلال المثال یلاحظ التعقیب القرآني في یُستَظهر منها التعقیب على ما

، في آیة السرقة، لموضوع الآیة؛ أنه تعالى عزیز في انتقامه، حكیم َّرٰذٰييُّ : فاصلة

فیما شرعه سبحانه، من حفظ حقوق الغیر من الهلاك والإتلاف؛ ویلاحظ من خلاله، أیضًا، حجم 
، مع الآیة التي وهِم فیها الإمام الأصمعي رحمه االله؛ فهذا )یمغَفُورٌ رَحِ : (التناقض الكبیر لفاصلة

التذییل یكشف عن روعة الانسجام والتوافق البنائي؛ زیادةً في التحقیق والتوكید، وكذلك الأمر في 
النموذج الثاني؛ إذ لا تُجمَع المغفرة والرحمة مع الزلل؛ حتى لا یكون فیها اجتراء من قبل العباد 

.أعلى فعل الخط
فهي الفاصلة التَّذییلیَّة الَّتي جاءت : أمَّا الفاصلة الَّتي قصدها الباحث، وبنى علیها بحثه هذا

.معقبة للآیة أو الآیات الَّتي قبلها
فوائد الفاصلة القرآنیَّة: المطلب الثَّاني

ي خُتِمت ة مترابطة مع موضوعها؛ لتبین وجه المناسبة بین التذییل الذذییلیَّ تأتي الفاصلة التَّ 
ة معنى عمیقًا للسیاق الذي جاءت فیه، فیتعلق ذییلیَّ به الآیة وما سبقها؛ ولتعطي هذه الفاصلة التَّ 

.معناها بمعنى الآیة كلها؛ ولتكشف عن الوجه الترابطي بین الآیات بعضها ببعض

عـادل أحمـد : ، تـحالوسیط في تفسـیر القـرآن المجیـد، )ه468: ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد، : یُنظَر)1(
).185/ 2(م، 1994دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)1ط(عبد الموجود مع آخرین، 

مصـاعد النظـر للإشـراف علـى مقاصـد ، )ه885:ت(البقاعي، برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمـر بـن حسـن، : یُنظَر)2(
).155/ 1(م، 1987مكتبة المعارف، : ، الریاض)1ط(، السور
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ة ولهذا فإذا كان لمعرفة سبب النزول أثر في فهم المعنى وتفسیر الآیة، فإن معرفة مناسب
الفاصلة التذییلیة في الآیات تساعد على حسن التأویل، ودقة الفهم، وإدراك اتساق المعاني بین 
الآیات، والوصول إلى ترابط أفكارها، وتواؤم ألفاظها، وتوصلنا إلى مدارك جدیدة إن أحسنا النظر 

. وأطلقنا التدبر في مقاصد القرآن الكریم

الشرعیة وأشرفها؛ لتعلقه بجلیل وهو القرآن الكریم؛ كما یُعَدُّ هذا العلم من أفضل العلوم
فوظیفة هذا العلم أنه یبحث في سور القرآن الكریم وآیاته؛ من حیث الفواصل التي تفصل بین الآیة 

فإن الفواصل حلیة وزینة للكلام المنظوم، ولولاها لم یتبین "والأخرى، ونهایة كل آیة ومبتدئها؛ 
اء أن الكلام المنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن المنظوم من المنثور، ولا خف

المنظوم، فمن أظهر فواصله بالوقوف علیها؛ فقد أبدى محاسنه، وترك الوقوف یخفي تلك 
؛ لذلك فله من الفوائد الشيء )1("المحاسن، ویشبه المنثور بالمنظوم؛ وذلك إخلال بحق المقروء

:)2(صلةالكثیر؛ وفیما یلي بعض الفوائد للفا

یُعَدُّ العلم بها سببًا لنیل الأجر الموعود به، على تعلّم عدد مخصوص من الآیات، أو .1
.قراءته قبل النوم مثلاً، وتمكن المكلَّف من قراءة عدد معین من الآیات في الصلاة

تساعد على تیسیر حفظ القرآن الكریم، وسرعة ثباته في الذاكرة؛ ولهذا نجد أن أكثر ما .2
تثبیت حفظ نهایة الآیات معرفة الفاصلة؛ لكثرة الخطأ الذي یقع به القارئ؛ یعین على 

ة اللافتة ذییلیَّ ؛ ومن هذه الفواصل التَّ فكثیرًا ما یُشكِل على القارئ أو الحافظ فاصلة الآیة
لملىكيكىكمكلُّ :للنظر، الداعیة للتدبر، قوله تعالى

نينىنننمنزنرمممالي
ئمئخئحييئجيىينيزيميرىٰ
يىين(: ، فإن القارئ بعد أن یقرأ قول االله تعالى)71: تَّوبةال(،َّئه

أحمــد البردونــي وإبــراهیم : ، تــحالجــامع لأحكــام القــرآن، )ه671: ت(القرطبــي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر، )1(
).207/ 20(م، 1964دار الكتب المصریة، : ، القاهرة)2ط(أطفیش، 

، )ط. د(، معالم الیسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصـل للإمـام الشـاطبي، )هـ1403: ت(القاضي، عبد الفتاح، : یُنظَر2)(
).16ص(، )ت. د(الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، : القاهرة
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ة هنا ذییلیَّ ، ولكن الفاصلة التَّ "الغَفُور الرَّحِیم: "یتوقع أن یكون التذییل هنا باسمي،)ييئج

، فعندما یدرك الحافظ أو القارئ معنى الفاصلة الثابتة في "العَزِیز الحَكِیم: "كانت باسمي
على تثبیتها، وكأن هذه الفاصلة تقول للمؤمنین الذین یُوالون الآیة؛ فإن هذا سیساعده

بعضهم، ویستقیمون على نهجه، أنهم اختاروا الطریق الأقوم والأحكم، وأن االله تعالى 
العزیز سیُعِزُّهم وینصرهم؛ وفي ذلك غایة التبشیر لهم، وجاءت الفاصلة بالتوكید؛ لمزید من 

تعلیل : َّئهئمئخئحُّوجملة . لأمرهمالتطمین بنصر االله للمؤمنین وتولیه

إنه تعالى لعزته ینفع أولیاءه، وأنه لحكمته یضع الجزاء : ؛ أيَّييئجيىُّلجملة 

هو من لا یمنع من ": العَزِیز"؛ وذلك یوجب المبالغة في الترغیب والترهیب؛ لأن )1(لمستحقه
لى ما یقتضیه هو المدبر أمر عباده، ع": الحَكِیم"مراده في عباده من رحمة أو عقوبة، و

. ؛ وهذا في غایة الجمال والروعة)2(العدل والصواب

معرفة الوقف المسنون وفق هذا العلم؛ إذ الوقف على رؤوس الآیات سنة، فإذا لم یكن .3
.القارئ على خبرة بهذا العلم؛ فإنه لا یتأتى له أن یأتي بالوقف المسنون، وتمییزه عن غیره

ة؛ فإنها تعمل على ترجیح أحد ذییلیَّ ا بالنسبة للفاصلة التَّ هذا بالنسبة للفاصلة بشكل عام؛ أم
ة؛ یُلاحَظ أنها تتناسب مع أحد ذییلیَّ القولین في الآیة عند الاختلاف؛ فعند النظر في فاصلتها التَّ 

لىلمُّ :المعنیین المختلف فیهما؛ وفي هذا إشارة لترجیح فهم على آخر؛ ومن ذلك قوله تعالى
هيهىهمهجنينىنمنحنخنجميمىمممخمحمجلي
الآیة " آیة"إن المراد من لفظ : ؛ فهناك من قال)آیة(؛ فقد اختلف في معنى )106: البقرة(، َّيج

هجنينىنمُّ:ةذییلیَّ إن المراد منها لفظ الرسالة، ولكن الفاصلة التَّ : القرآنیة، وهناك من قال
فلو كان المقصود ؛ دلَّت على أن المراد منها الرسالة ولیس الآیة القرآنیة؛َّيجهيهىهم

؛ لأن القدرة مناسبة لنسخ الرسالات، والحكمة والعلم )عَلِیم حَكِیم: (منها الآیة القرآنیة لكانت الفاصلة
.  )3(تناسب نسخ التلاوة والأحكام

).263/ 10(، التحریر والتنویرابن عاشور، : یُنظَر)1(
).101/ 16(، ح الغیبمفاتیالرازي، : یُنظَر)2(
).22، 21ص(، إتقان البرهان في علوم القرآنعباس، : یُنظَر)3(
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السَّجع والفاصلة القرآنیَّة: المطلب الثَّالث

لقول بأن الفاصلة هي سجع بناءً على ما سبق من بیان فوائد الفاصلة القرآنیة وحكمها؛ فإن ا
متبوع قول لا أساس له؛ فعلى الرغم من وجود التناسق في الكثیر من الكلمات القرآنیة، لكنه یأتي 

.في كل مرة لحكمة وقصد

تماثل الحروف في مقاطع "، أو هو )1(هو أن تتفق الفاصلتان في الحرف الأخیر: والسَّجع
.)2("الفصول

أن یجعل المعاني تابعة لسجعه، ولا یبالي بما یتكلم : "لخطابيثم إن عادة الساجع كما یقول ا
.)3("به إذا استوت أساجیعه واطردت

فالفاصلة القرآنیة لا یُراد بها مراعاة الحروف، وإنما یُراد المعنى قبل ذلك، ویلتقي الحرف 
تي مغایرة عن وأحیانًا لا یراعي القرآن الكریم الفاصلة، بل قد تأ. بالمشابهة اللفظیة مع المعنى

؛ فتأتي هذه الفاصلة منسجمة مع )4(غیرها؛ وهذا دلیل على أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنى
.السیاق بإیقاع موسیقي؛ لتحدث سطوةً عند السامع لها

وهناك العدید من النماذج القرآنیة لآیات القرآن، في عدة مواضع، جاء تذییل الآیة فیها 
:؛ حیث إن جمیع فواصلها بحرف المیم، عدا آیة"محمَّد"كما في سورة مخالفًا للسجع المتوقع،

؛ إذ جاءت الفاصلة بالألف الممدودة، ولو أراد من الفاصلة )10: محمَّد(، َّمخمحُّ

، )وللكافرین مثل عذابهم(، أو )وعلى الكافرین وبالهم: (مجرد مراعاة السجع، لكان یمكن أن یقول
.فق القافیة في حروفها مع بقیة فواصل السورةأو أيّ صیغةٍ أخرى معجزة؛ لتت

دار الكتـب : ، بیـروت)د، ط(، جـواهر البلاغـة فـي المعـاني والبیـان والبـدیع، )هـ1362: ت(الهاشمي، السید أحمد، : یُنظَر)1(
دار : ، بیـــــروت)10ط(، ونهــــا وأفنانهــــاالبلاغــــة فن، )ه1432: ت(؛ وَعبــــاس، فضــــل حســــن، )326ص(، )ت. د(العلمیــــة، 
).305ص(م، 2005الفرقان، 

دار الكتــب : ، بیــروت)1ط(، ســر الفصــاحة، )هـــ466: ت(ابــن ســنان الخفــاجي، أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن ســعید، 2)(
).171ص(م، 1982العلمیة، 

محمـد خلـف االله ومحمـد زغلـول : تـحالقـرآن،بیـان إعجـاز ، )هــ388: ت(، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبـراهیمالخطابي، )3(
).56ص(م، 1976دار المعارف، : ، مصر)3ط(سلام، 

).130ص(م، 1999دار عمار للنشر، : ، عمَّان)1ط(، الفاصلة القرآنیةالسامرائي، فاضل صالح، :یُنظَر)4(
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الرَّحمن، : (؛ نجد أن كل فواصلها بالكلمات المنتهیة بالألف والنون"الرَّحمن"وكذا في سورة 
،َّكاقيقىفيفىُّ :، ثم قال الحق جل في علاه...)القرآن، الإنسان، الجانّ، مرجان

؛)شانٍ فيهویومٍ كلَّ : (لقاللذاتهودًامقصالسجعكانفلوالألف؛بدلبالهمزة،)29: الرَّحمن(
من غیر همز، وهذا مقبول في اللغة، ولكن عدوله عنه یؤكد أن السجع لیس هو المقصود لذاته، 

.بل هو تبع للمعنى

أبقى، یحیى، تزكَّى، : (، نجد الفاصلة تتكرر بالألف المقصورة"طه"ومثله، أیضًا، في سورة 
؛ فجاءت الفاصلة بالمیم )78: طه(، َّذٰيييىيميخُّ :، ثم یأتي قوله تعالى)تخشى

لأجل السجع، لما عَجَزَ االله تبارك وتعالى ةعلى خلاف ما قبلها وما بعدها، ولو كانت الفاصلة مُراد
، ولكن الآیة نفسهاعن أن یأتي بفاصلةٍ مشابهةٍ للآیات الأخرى؛ لتظل جمیع الفواصل على القافیة

.خالفت

، قولهم في بعض الآیات إنها جاءت مراعاة بعض المعاصرینى ومما ینبغي استدراكه عل
فيفىثيُّ :للفاصلة، سواء كان في التقدیم والتأخیر أو في غیره؛ ومن ذلك قوله تعالى

).70: طه(، َّكمكلكاقيقى

یرى ، فبعض العلماء یبدأون تفسیرهم لهذه الآیة بمراعاة الفاصلة ویقدمون هذا الرأي
دیم هارون على موسى علیهما السَّلام؛ أنه لرعایة الفاصلة، فیقول رحمه في سبب تق)1(البیضاوي

قدم هارون لكبر سِنِّه أو لروي الآیة، أو لأن فرعون ربى موسى في صغره؛ فلو اقتصر على : "االله
.)2("موسى أو قدم ذكره؛ لربما تُوهِم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع

البیضاوي، كان إماما عارفا بالفقه هو الإمام عبد االله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخیر قاضي القضاة ناصر الدین )1(
، "مختصر الكشاف: "والتفسیر والأصلین والعربیة والمنطق، نظَّارا صالحا مُتَعبِّدا زاهدا شافعیا، له العدید من المصنفات، منها

خمس وثمانین ، وغیرها، ولي قضاء القضاء بشیراز، مات سنة "أنوار التنزیل وأسرار التأویل"، و"الغایة القصوى"، و"الإیضاح"و
دار : ، بیروت)ط.د(، طبقات المفسرینوست مائة بتبریز؛ یُنظَر، الداوودي، محمد بن علي بن أحمد شمس الدین المالكي، 

).249، 1/248(، )ت.د(الكتب العلمیة، 
محمــد : تــح، أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، )ه685: ت(البیضــاوي، ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد، )2(

).33/ 4(هـ، 1418دار إحیاء التراث العربي، : ، بیروت)1ط(عبد الرحمن المرعشلي، 
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تأخیرُ موسى عند حكایة كلامِهم لرعایة الفواصل، وقد جُوِّز أن : "فیقول)1(أما أبو السعود
یكون ترتیبُ كلامهم، أیضًا، هكذا؛ إما لِكبَر سنِّ هارون علیه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ وَإِمَّا للمبالغة في 
الاحتراز عن التوهم الباطلِ من جهة فرعونَ وقومِه؛ حیث كان فرعون ربى موسى علیه الصلاة 

م؛ فلو قدموا موسى علیه الصَّلاة والسَّلام؛ لربما توهم اللعینُ وقومُه من أول الأمر، أن والسلا
.)2("مرادَهم فرعونُ 

مراعاة فواصل السور بما "وأما محمد رشید رضا؛ فعالج قضیة التقدیم والتأخیر؛ من منطلق 
هارون وموسى هو لا یعارض غیره مما ورد في غیرها، ولا سیما وقد نزل قبلها؛ فالإیمان برب

.)3()"إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ : (الإیمان برب العالمین؛ لأنهما قالا لفرعون

والواضح أن أكثر السابقین قدموا مراعاة الفاصلة على أيّ أمر آخر؛ وجاءوا بذكر الحِكَم 
.الأخرى متأخرة، أو بصیغة التضعیف

عن الحكمة في أيّ أمر؛ لكونه الكلام المحكم والأولى مع كلام االله تعالى أن یكون البحث
البلیغ، وإن لم یستطع الإنسان أن یصل إلى الحكمة من وراء ذلك؛ فالأولى أن یُتوقّف عن الكلام 

.في مثل هذا الأمر

ثم إنه لو كان القرآن الكریم سجعًا؛ لكان غیر خارج عن أسالیب كلام العرب؛ ولو كان 
.)4(ازداخلاً فیها لم یقع بذلك إعج

هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، مفسر، أصولي، شاعر، عارف بالعربیة والتركیة والفارسیة، من فقهاء الحنفیة، )1(
، قال صاحب )هـ952(ة، أضیف إلیه الإفتاء سنة ، درس في بلاد متعدد)هـ898(ولد بقریة بالقرب من القسطنطینیة سنة 

معاقد الطراف في أوائل : "، له العدید من المصنفات، منها"كان ذا مهابة عظیمة، فیه میل زائد لأرباب الرئاسة: "الشذرات عنه
؛ )هـ982(طینیة سنة ، وغیرهما، توفي بالقسطن"إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم"، و"تفسیر سورة الفتح من الكشاف

مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة : ، بیروت)3ط(الشیخ حسن خالد، : ، تحمعجم المفسریننویهض، عادل، : یُنظَر
).626، 625/ 2(م، 1988والنشر، 

، )ط. د(، إرشاد العقل السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم، )ه982: ت(أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى، )2(
).29، 28/ 6(، )ت. د(دار إحیاء التراث العربي، : بیروت

).61/ 9(، تفسیر المناررضا، )3(
دار المعــــارف، : ، مصــــر)5ط(، إعجــــاز القــــرآن، )ه403: ت(البــــاقلاني، القاضـــي أبــــو بكــــر محمـــد بــــن الطیــــب، : یُنظَـــر)4(

).57ص(م، 1997
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وموضوع التقدیم والتأخیر أخذ حیّزًا كبیرًا من اهتمام الدارسین والباحثین، وقد بیَّنوا كثیرًا من 
إلى أن الحكم في مثل هذه المواضع، وقبل استعراض بعض الأمثلة على ذلك، لا بد من الإشارة 

لوم عند أهل اللغة كل كلمة في اللغة لها صیاغتها المعینة وترتیبها الخاص؛ فالمبتدأ كما هو مع
.مقدم على الخبر

فن رفیع یعرفه "وقد ذكر السامرائي في معرض حدیثه عن الحكمة من التقدیم والتأخیر؛ أنه 
أهل البصر بالتعبیر، والذین أُوتوا حظا من معرفة مواقع الكلام، ولیس ادعاء یُدَّعى أو كلمة 

فقد تقدم لفظ الإنس على الجن تارة، وتقدم ، ویظهر ذلك من خلال سیاق الآیات القرآنیة؛ )1("تقال
لفظ الجن على الإنس تارةً أخرى، فما وجه الحكمة في ذلك؟

السیاقاتمنالكثیرفيأنیلحظالكریم؛القرآنفيوالجن،الإنس،:لفظيإلىالناظرإن
نممنهمافكلالجن؛علىالإنسیتقدمأخرىسیاقاتوفيالإنس،علىالجنیتقدمالقرآنیة

.تعالىااللهمخلوقات

نمنخنحُّ :تعالىقوله:هيالجن؛علىالإنسذكرفیهاتقدمالتيوالمواضع
ىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينى
، َّلجكمكلكخكحكجقمقحُّ: ، وقوله تعالى)88: الإسراء(، ٌَّّ

، َّئجيييىينيميزيرىٰنيُّ  : ، وقوله تعالى)39: الرَّحمن(
، )5: الجنّ (، َّتيتىتنتمتزتربيبىبنبمُّ : ى، وقوله تعال)56: الرَّحمن(

قدم الإنس على الجن؛ ، وإنما)15: الرَّحمن(، َّحمحججمجحثمتهُّ : وقوله تعالى

لأن عداوة الإنس للرسل وعنادهم أمرٌ ظاهر في الكتاب؛ وذلك من خلال إعراضهم عن دعوة 
.)2(الرسل، على خلاف الجن الذین لم یُعهد علیهم أنهم قتلوا رسولا

).65ص(م، 2016دار ابن كثیر، : ، بیروت)2ط(، التعبیر القرآنيالسامرائي، فاضل صالح، )1(
مكتبــة وهبــة، : ، القــاهرة)1ط(، خصــائص التعبیــر القرآنــي وســماته البلاغیــة، عبــد العظــیم إبــراهیم محمــدالمطعنــي، : یُنظَــر)2(

.)115/ 2(م، 1992
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ئزئرُّّٰ :قوله تعالى:وأما المواضع التي تم تقدیم ذكر الجن فیها على الإنس؛ فهي
؛ ففیه إشارة إلى أن الجن أقدم في الخلق من الإنس من )56: الذاریات(َّئىئنئم

:حیث التقدیم الزماني؛ ولهذا لما أخر في آیة الحجر؛ صرح بقبلیة الخَلْق على الإنسان، فقال تعالى
أنه یجوز أن یكون : ، ویُجاب على ذلك)27: الحجر(، َّخمخجحمحججمجحثمُّ 

نخُّ :في الأمثلة السالفة ما هو من باب تقدیم الأعجب؛ لأن خلق الجن أشد غرابة، كقوله تعالى
ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهمهىهجنينىنم
؛ أو لأنهم أقوى أجسامًا وأعظم )45: النُّور(، َّبىبنبمبزبرئيئنئىئمئزئر

ئخئحئجيييىينيميزيرُّ : قدامًا؛ ولهذا قدموا في قوله تعالىأ
.)1()33: الرَّحمن(، َّتجبهبمبخبجبحئهئم

وقد أجاب ابن القیم، رحمه االله، عن تقدیم الجن على الإنس، في أكثر المواضع القرآنیة، 
هيُّ :لأن الجن تشتمل على الملائكة وغیرهم مما اجتنّ عن الأبصار، قال تعالى: "بقوله
افَّات(، َّيميخيحيج يييىينيميزُّ: ، وأما قوله تعالى)158: الصَّ
كمكلكخكحكجقمقحُّ :، وقوله تعالى)56: الرَّحمن(، َّئج
، )5: الجنّ (، َّتيتىتنتمتزتربيبىبنبمُّ : ، وقوله)٣٩: الرَّحمن(، َّلج

یهم الكذب ولا فإن لفظ الجن هاهنا لا یتناول الملائكة بحال؛ لنزاهتهم عن العیوب، وأنه لا یتوهم عل
.)2("سائر الذنوب، فلما لم یتناولهم عموم لفظ هذه القرینة؛ بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم

أشهر كُتَّاب الفاصلة القرآنیَّة قدیمًا وحدیثاً: المطلب الرَّابع

من لقد تنبَّه العلماء إلى الفاصلة القرآنیة قدیمًا وحدیثاً، وأشاروا إلیها في كتبهم ومصنفاتهم؛ و 
:أهم المصنفات ما یأتي

). 66ص(، التعبیر القرآني؛ وَالسامرائي، )358، 357/ 3(، البرهان في علوم القرآنالزركشي، : یُنظَر)1(
. د(دار الكتـاب العربــي، : ، بیـروت)ط. د(، بـدائع الفوائــد، )ه751: ت(محمـد بـن أبــي بكـر بـن أیـوب بــن سـعد ابـن القـیم، )2(

).63/ 1(، )ت



33

ل الفاصلة القرآنیَّة عند العلماء القدامى: الفرع الأوَّ

شكلت الفاصلة القرآنیة مبحثاً مهما عند العلماء القدامى، ونالت من دراساتهم حیزًا لا بأس 
به، وأكثر ما كان ذلك عند إظهارهم جوانب إعجاز القرآن الكریم، في ترابط الآیات بعضها مع 

:كالكتلة الواحدة؛ ومن العلماء الذین تناولوا موضوع الفاصلة في كتبهمبعض 

النكت في إعجاز : (رسالتهحیث أشار للفاصلة القرآنیة وتكلم عنها، في : الإمام الرُّمَّانيُّ .1
، منزّهًا الفاصلة عن السجع بوسمها عیبًا؛ وذلك لأن الفاصلة تابعة للمعنى؛ وأما )القرآن

.)1(بع لهاالإسجاع فالمعنى تا

ركشيُّ .2 مشیرًا ، )البرهان في علوم القرآن: (حیث تحدث عن الفاصلة في كتابه:الإمام الزَّ
إلى بیان مفهوم الفاصلة، والفرق بینها وبین السجع، من خلال الوقوف على أقوال العلماء 
في تعریف الفاصلة، ثم إنه نفى السجع والترادف عن القرآن الكریم، ونزه الفاصلة عن 

تعمالها في الشعر؛ لأنه لا یجوز إطلاق الفاصلة في الشعر؛ كونها صفة لكتاب االله اس
.)2(تعالى

فواصل الآیات القرآنیة، ) الإتقان في علوم القرآن: (حیث یتناول في كتابه: الإمام السُّیوطيُّ .3
التمكین، والتصدیر، ":ثم إنه یبین أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربعة أشیاء

مطرفٍ، : شیح، والإیغال، ثم یتحدث بعد ذلك عن أقسام الفواصل؛ حیث قسمها إلىوالتو 
.)3("ومتوازنٍ، ومتوازٍ، ومتماثلٍ 

الفاصلة القرآنیَّة عند العلماء المحدثین: الفرع الثَّاني

ألف العلماء المعاصرون كتبهم اعتمادًا على كتب السابقین، ومن ذلك وجوه الإعجاز وقواعد 
ومما امتاز به المعاصرون أنهم جمعوا بین أصالة الماضي وعراقة حاضرهم، بأسلوب علوم القرآن،

:یتناغم مع عصرهم الذي عاشوا فیه؛ ومن هؤلاء

).97ص(، النكت في إعجاز القرآنالرماني، : یُنظَر)1(
).149/ 1(، البرهان في علوم القرآنالزركشي، : یُنظَر)2(
).616ص(، قان في علوم القرآنالإتالسیوطي، )3(
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، "التَّحریر والتَّنویر":القیم المعروف بِـتفسیرهفقد تطرق في : )1(محمَّد الطَّاهر بن عاشور- 1
و التذییل في نهایة كل آیة من الآیات إلى الفاصلة القرآنیة، مستعیضًا عنها بلفظ آخر، وه

.ولعله أكثر المفسرین عنایةً بالتذییل القرآني، التي لها تذییل

حیث نبَّه على الفاصلة القرآنیة، في معرض حدیثه عن قواعد : الشَّیخ محمَّد عبد االله دراز- 2
رغم التباعد دراسة التناسب المعنوي، وعن الترابط البنائي الحكیم، لآیات االله الكریم، على 

.)2("النَّبأ العظیم"الكبیر بین الآیات في السورة الواحدة، في كتابه الشهیر 

حیث بین أن القرآن الكریم تمیز بمنهج فرید في فواصله، وذلك في :الشَّیخ منَّاع القطَّان- 3
تسمیة الفاصلة بهذا الاسم، : ، مبیّنًا سبب التسمیة؛ أي"مباحث في علوم القرآن"كتابه 
.)3(قًا بین الفاصلة والسجعومفرّ 

: حیث قسم الفاصلة من حیث غرضها الذي جاءت من أجله إلى: الدُّكتور فضل عبَّاس- 4
.)4(فواصل أمرها ظاهر، وفاصلة تحتاج من قارئها إلى تأمل وتدبر

، إلى فواصل الآي "التَّعبیر القرآنيّ : "وقد أشار في كتابه: الدُّكتور فاضل السَّامرَّائيُّ - 5
.)5(ة، واصفًا هذه الفواصل بأنها منسجمة مع الآیات موسیقیاالكریم

نقیب أشراف تونس وكبیر علمائها، ولي ، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشورهو )1(
شفاء القلب الجریح : "كتب، منهاله عدة. ابة الأشراف، توفي بتونس، فنق)هـ1277(، ثم الفتیا سنة )هـ1267(قضاءها سنة 

-الأعلام الزركلي، : ؛ یُنظَر)هـ1284(مات سنة ،"حاشیة على القطر لابن هشام"، و"هدیة الأریب"و، "في شرح البردة
).173/ 6(، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین

).195ص(النبأ العظیم، دراز، )2(
).146ص(مباحث في علوم القرآن،القطان، : یُنظَر)3(
).223ص(م، 2015دار النفائس، : ، عمان)8ط(، إعجاز القرآن الكریمعباس، فضل حسن،: نظَریُ )4(
).257ص(، التعبیر القرآنيالسامرائي، : یُنظَر)5(
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الفصل الثَّاني

تعریفٌ عامٌّ بسورة الحَجِّ 

ل*  تسمیتها، ونزولها، وعدد آیاتها: المبحث الأوَّ

أهداف سورة الحَجِّ ومقاصدها: المبحث الثَّاني* 

مزایا سورة الحَجِّ : المبحث الثَّالث* 

اسبة سورة الحَجِّ لما قبلها وما بعدهامن: المبحث الرَّابع* 

مُخطَّط الفاصلة التَّذییلیَّة في سورة الحجِّ : المبحث الخامس* 
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لفصل الثَّاني ا

تعریفٌ عامٌّ بسورة الحَجِّ 

:توطئة

، مشتملاً على سور عدة، وقد حفلت كل أنزل االله تعالى كتابه الكریم على نبیه محمد 
؛ من حیث "الحجِّ "ثیرة، وسیتناول هذا الفصل التعریف بسورة سورة من هذه السور بخصائص ك

تسمیتها، ونزولها، وعدد آیاتها، واستعراض أهداف السورة ومقاصدها، وما تمتاز به هذه السورة عن 
هذا كما سیعرض لما قبلها وما بعدها، " الحجِّ "غیرها من السور الأخرى، ودراسة مناسبة سورة 

هذه الدراسة وجوهرها؛ لما في هذا من تجلیة لدور الفواصل الفصل فواصلها، وهو موضوع
.ةذییلیَّ التَّ 

هي السورة الثانیة والعشرون من حیث الترتیب في القرآن الكریم، وهي من " الحجِّ "سورة و 
".المؤمنون"، و"الأنبیاء: "المثاني، وتقع في الجزء السابع عشر، ما بین سورتي
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ل المبحث الأوَّ

، ونزولها، وعدد آیاتهاتسمیتها

ل تسمیتها: المطلب الأوَّ

لقد سمّى االله تبارك وتعالى كل سورة من سور كتابه الكریم باسم معین، وهذا الاسم یُفصِح 
بما جاء في السورة من موضوعات، فلربَّما یلمس القارئ وجه مناسبة هذا الاسم مع ما جاءت به 

، وغیرهما من السور القرآنیة "الجنّ "، و"یوسف: "يمواضیع هذه السورة، كما هو الحال في سورت
الأخرى، وربَّما قد یُشكل، في المقابل، على القارئ إدراك وجه مناسبة تسمیة هذه السورة مع ما 

، وغیرهما من السور "یونس"، و"البقرة: "جاءت به من مواضیع، كما هو الحال مثلاً في سورتي
.القرآنیة

؛ تخلیدًا لدعوة نبي االله إبراهیم )الحجّ (رة سمیت بهذا الاسم وأكثر المفسرین على أن السو 
؛ وإشارةً لاشتمالها على بعض )1(، عندما انتهى من بناء البیت الحرام، ونادى في الناس بالحج

شرع االله تعالى للناس من النسك التي تنُوَى في الحج، وما حظي به من ، وبیان ما)2(مناسك الحج
ا للذین یصدون المؤمنین عن المسجد الحرام، وإن كان نزولها قبل أن یُفرَض فضائل ومنافع؛ وتقریعً 

.)3(الحج على المسلمین بالاتفاق

؛ یلحظ من خلالها أنها جاءت منوَّعة، فلم تقتصر في "الحجِّ "إلا أن المتمعن في آیات سورة 
عن عرصات كالحدیث: حدیثها عن معالم الحج وما یتعلق به؛ فقد تطرقت إلى موضوعات عدة

إشـراف تفسـیر حـدائق الـروح والریحـان فـي روابـي علـوم القـرآن،الشیخ العلامة محمد الأمین بـن عبـد االله، الأرمي، : یُنظَر1)(
).231/ 18(م، 2001دار طوق النجاة، : ، بیروت)1ط(اشم محمد علي بن حسین مهدي، ه. د: ومراجعة

عبــد االله : ، تــحتفســیر مقاتــل بــن ســلیمان، )ه150: ت(مقاتــل، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســلیمان بــن بشــیر الأزدي، : یُنظَــر)2(
حمــد جمــال الــدین بــن محمــد ســعید بــن مالقاســمي، ؛ وَ )112/ 3(هـــ، 1423دار إحیــاء التــراث، : ، بیــروت)1ط(محمــود شــحاته، 

/ 7(ه، 1418دار الكتــب العلمیــة، : ، بیــروت)1ط(محمــد باســل عیــون الســود، : تــحمحاســن التأویــل،، )ه1332: ت(قاســم، 
دار نهضـة مصـر للطباعـة : ، القـاهرة)1ط(، التفسیر الوسـیط للقـرآن الكـریم، )ه1431: ت(؛ وَالطنطاوي، محمد سید، )229

).263/ 9(، )ت. د(والنشر والتوزیع، 
).179/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، : یُنظَر)3(
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یوم القیامة، وبیان مظاهر قدرة االله تعالى، والحدیث عن القرآن الكریم، ومقت الكفر والمنافقین، 
.والحدیث عن الجهاد، وغیرها من الموضوعات

ما وجه تناسب هذه الموضوعات مع اسم السورة؟ وهل ثمة علاقة تجمع هذه : والسؤال هنا
الموضوعات مع ركن الحج الأعظم؟

ظر إلى ما یتعلق بفرضیة الحج، وما فیه من متعلقات، یلحظ أمورًا لا بد منها؛ إن النا
:)1(وهي

وهذا المقصد من مقاصد الحج الأساسیة ومن أهدافه التربویة؛ حیث : التَّعظیم والاستسلام.1
یقطع المسلم المسافات من أجل هذه العبادة، وكذلك القیام بشعائر تحمل هذا المعنى، ومن 

حججمجحتهثمُّ :تحمل هذا المعنى في السورة، قوله تعالىالآیات التي
وقد تناولت السورة هذا الموضوع في ،)30: الحجّ (، َّسخسحسجخمخجحم

.)2(آیات أخرى

لىلملخُّ:حیث ابتدأت السورة بنداء عالمي شامل، قال تعالى:العالمیَّة.2
، وقد تكرر هذا النداء في السورة في )1: الحجّ (، َّميمىمممخمحليمج

.)3(ثر من موضعأك
فالحج عبادة مرهقة وشاقة، یتحمل فیها الحاج كثیرًا من المشاق، التي تُذكِّره بما :المجاهدة.3

في دعوته، من تكالب قوى الكفر علیه؛ وذلك من خلال صده عن لاقاه الرسول 
نحنجُّ :المسجد الحرام؛ ومن الآیات التي تشیر إلى هذا المعنى، قوله تعالى

يميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ
، )25: الحجّ (، َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰييذٰيى

.)4(فضلا عن آیات أخرى من السورة الكریمة

دار : ، عمـان)1ط(، من دلالات أسـماء السـور فـي القـرآن الكـریممهنا، محمود عبد الكریم، ووادي، عیسى إبراهیم، : یُنظَر)1(
). 161ص(م، 2012الرضوان للنشر والتوزیع، 

.)37؛ 34؛ 32؛ 29: (الآیات)2(
.)78، 73؛ 49؛ 27؛ 5: (الآیات)3(
).78؛ 58؛ 41؛ 39، 38: (الآیات4)(
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لهذا جعل الإسلام الإخلاص من أولى الأولویات التي لا بد من مراعاتها :إخلاص النِّیَّة.4
، "الحجِّ "قبل الشروع بكل الأعمال؛ إذ إن صلاح العمل مرتبط بصلاح النیة؛ وتدعو سورة 

ي هذا السیاق، إلى توحید االله، وتشنیع الكفر، كما یُلحَظ في العدید من الشواهد القرآنیة ف
سخسحخمسجخجحمحججمجحثمتهتمتخُّ: ؛ ومن ذلك قوله تعالىفي السورة
.)1(، وكذلك في عدة آیات أخرى)12: الحجّ (، َّصحسم

محاور الأربعة هي والمتأمل للسورة یجد أن آیاتها تدور حول هذه المحاور الأربعة، وهذه ال
المحاور التي تدور علیها هذه الفریضة العظیمة؛ فالحج یوم عالمي یحضره الناس من كل حدب 
وصوب، وهو شاق على الحاج؛ إذ هو جهاد عظیم من خلال تنقل الحاج من موضع إلى آخر؛ 

.ویَقْصِدُ به التعظیم الله تعالى ولشعائره، مراعیًا في ذلك كله إخلاص النیة الله 

نزولها: المطلب الثَّاني

إن ما یمیّز سور القرآن الكریم بعضها عن بعض نزولها المختلف عن الآخر؛ فمن هذه 
مًا، ومنها ما نزل انسجامًا مع متطلبات المجتمع  السور ما نزل دفعة واحدة، ومنها ما نزل مُنجَّ

.الإسلامي والأحداث والوقائع

ة؛ إذ جاءت ضمن سیاقات مختلفة عن السور القرآنیة كغیرها من السور القرآنی" الحجِّ "وسورة 
الأخرى؛ من حیث أسباب النزول، والتشریعات التي جاءت بها؛ حتى إنها أثارت جدلاً كبیرًا بین 
العلماء من حیث التصنیف في كون السورة مكیة أو مدنیة؛ لما احتوته السورة من موضوعات 

بین الوجهین؛ من خلال اعتماده على أنها مختلطة المكي والمدني على حد سواء، ومنهم من وفَّق
ح أنها مكیة وفیها آیات مدنیة)2(على حد تعبیره .)3(؛ ومنهم من رجَّ

).73؛ 62؛ 34؛ 31؛ 26؛ 12؛ 4، 3: (الآیات)1(
هــ، 1412دار الشـروق، : ، بیـروت)17ط(، فـي ظـلال القـرآن، )ه1386: ت(سـید قطـب، إبـراهیم حسـین الشـاذلي، : یُنظَر)2(
).180/ 17(، التحریر والتنویر؛ وَابن عاشور، )2405/ 4(
المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب ،)ه542: ت(ابــن عطیــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن، : یُنظَــر)3(

؛ وَابـن الجـوزي، جمـال )105/ 4(هــ، 1422دار الكتـب العلمیـة، : ، بیـروت)1ط(عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد، : ، تحالعزیز
: ، بیـروت)1ط(عبـد الـرزاق المهـدي، : ، تـحزاد المسیر في علم التفسـیر، )ه597: ت(، الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي

).1/ 12(، الجامع لإحكام القرآن؛ وَالقرطبي، )220/ 3(هـ، 1422دار الكتاب العربي، 
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أنها نزلت قبل أن یُفرَض على المسلمین حج : وقد ذكر ابن عاشور في نزول هذه السورة
؛ ولهذا فإن الناظر إلى )1("آل عمران"، و"البقرة: "بیت االله، وإنما فُرِض الحج بالآیات في سورتي

؛ فقد جاء الأمر في سورتي"الحجِّ "آیات سورة  آل "، و"البقرة: "؛ یجد آیاتها تتحدث عن مناسك الحجِّ
تختحتجبهبمبخبحُّ :، بوجوب الحج؛ كما یظهر من خلال قول االله تعالى"عمران
).97: آل عمران(، َّتهثمتم

قرآن الكریم؛ فقد أشار الباحثون في علوم وأما عن ترتیب نزولها في تعداد النزول من سور ال
.؛ وهذا یوحي أنها مدنیة)2("المنافقون"، وقبل سورة "النُّور"القرآن إلى أنها نزلت بعد سورة 

وأمَّا عن الجوِّ العامِّ الَّذي نزلت فیه هذه السُّورة؛ فقد وردت مجموعةٌ من الأحادیث الَّتي 
نزنرممماليلىُّ :؛ منها قوله تعالىالآیاتتصف طبیعة الجوِّ الَّذي نزلت فیه هذه 

بجبحئهئمئخئحئجيييىينيزيميرىٰنينىنمنن
؛ فهذه الآیة نزلت تصحیحًا لمعتقدات كانت مستشریة )11: الحجّ (، َّتجبهبمبخ

التطیر وتعلق القلوب بالمادة لدرجة تعلیق العبادة بالربح، وهو الذي : في المجتمع الجاهلي؛ مثل
وكان أحدهم إذا قدم "، ت؛ فانعكس على الوفود التي كانت تلتقي النبي كان سائدًا في ذلك الوق

فإن صحَّ بها جسمه، ونتجت فرسه مهرًا حسنًا، وولدت امرأته غلامًا، وكثر ماله وماشیته؛ : المدینة
، وقال ما أصبت منذ دخلت في دیني هذا إلاَّ خیرًا، وإن أصابه وجع المدینة، : رضي عنه واطمأنَّ

دقة أتاه الشَّیطان، فقال)3(أته جاریةً، وأجهضت رَمَاكُهُ وولدت امر  : ، وذهب ماله، وتأخَّرت عنه الصَّ
.)4("واالله ما أصبت منذ كنت على دینك هذا إلاَّ شرا؛ فینقلب عن دینه

).179/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، : یُنظَر)1(
حــاتم : تــحالناســخ والمنســوخ وتنزیــل القــرآن بمكــة والمدینــة، ، )ه124:ت(الزهــري، محمــد بــن مســلم بــن عبــد االله، : یُنظَــر)2(

؛ وَابـن ضـریس، أبـو عبـد االله محمـد بـن أیـوب بـن یحیـى، )42ص(م، 1998مؤسسـة الرسـالة، : ، بیروت)3ط(صالح الضامن، 
دار الفكــر، : ، دمشــق)1ط(غــزوة بــدیر، : تــحفضــائل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل بالمدینــة،، )ه294: ت(

مـروان العطیَّـة . د: تـح، جمال القراء وكمال الإقـراء، )هــ643(علي بن محمد بن عبد الصمد، السخاوي، ؛ وَ )33ص(م، 1987
ـــــة،  ـــــدین أبـــــو طـــــاهر، ؛ وَ )45ص(م، 1997دار المـــــأمون للتـــــراث، : ، بیـــــروت)1ط(ومحســـــن خراب ـــــادي، مجـــــد ال : ت(الفیروزآب

ــاب العزیــزبصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف ، )ه817 لجنــة إحیــاء التــراث الإســلامي، : محمــد علــي النجــار، القــاهرة: ، تــحالكت
).99/ 1(م، 1996

). رمك(، مادة لسان العربابن منظور، : جمع رَمَكَة، وهي الفرس التي تتخذ للنسل؛ یُنظَر: الرَّماكُ )3(
، حـدیث )وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ یَعْبُـدُ االلهَ عَلَـى حَـرْفٍ : (، كتـاب تفسـیر القـرآن، بـاب قولـه تعـالىصحیح البخاريالبخـاري، : یُنظَر)4(

: ، تـحأسـباب نـزول القـرآن، )ه468: ت(أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي، ؛ وَالواحدي، )98/ 6(، )4742(رقم 
).316ص(هـ، 1411دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)1ط(، كمال بسیوني زغلول
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ئجييينيىيميزيرىُّٰ:ومن هذه الآیات، قوله تعالى
؛ فهذه الآیة نزلت )19: الحجّ (، َّتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح

علي، وحمزة، وعبید بن الحارث، وشیبة بن ربیعة، وعتبة بن ربیعة، والولید بن : ستة من قریشفي
، یوم أن بارزوا في بدر؛ وذلك لتثبیت قلوب الموحدین بضرورة تشبثهم على ما هم علیه من )1(عتبة

.الدین، وبیان منزلة مخالفیهم، وما هم فیه من عذاب وخزي

ميمىمممخمجمحليلىلملخُّ : تعالىومن هذه الآیات، أیضًا، قوله
لُ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ : "قَالَ ابن عباس، )39: الحجّ (، َّنج ؛ وذلك لأن القتال لم )2("هِيَ أَوَّ

، فكانت طبیعة الجهاد في العهد المكي قاصرة یُشرَع في بدایة الدعوة، وإنما تدرج في مراحل عدة
، ولم تكن الجماعة المؤمنة في ذلك الوقت من القوة ولا من على الحجة والبیان باللسان دون السنان

الكثرة ولا من الاستعداد بما یؤهلها للقیام بأعباء الجهاد، ولو فرض الجهاد حینها في وقت مبكر من 
الدعوة، لربما أدى ذلك لاستئصال الجماعة المؤمنة كلها، فلما اشتدت الحاجة إلى الجهاد ووقوعه، 

منة، وصار لها تجمعها الخاص ودولتها، وعندما بلغ الأمر ذروته؛ شُرِع وقویت الجماعة المؤ 
الجهاد على المسلمین، وأوجب االله تعالى على عباده المؤمنین قتال المشركین في العهد المدني؛ 
لیستردوا حقهم المغصوب، ولیردوا على كثرة الممارسات العدائیة التي كان یقوم بها المشركون ضد 

.ایة الدعوة، فكانت هذه الآیة هي أول الآیات في الإذن بالقتال؛ حمایةً لأنفسهمالمسلین في بد

عدد آیاتها: المطلب الثَّالث

تمتاز كل سورة من سور القرآن الكریم بعدد معین من الآیات، وهذه الأعداد لها دورها في 
فقد عدَّها الْكُوفِیُّونَ ثمانیًا " الحجِّ "إظهار الجوانب الإعجازیة للسورة القرآنیة؛ أما بالنسبة لآیات سورة 

، حـــدیث رقـــم )هَـــذَانِ خَصْـــمَانِ اخْتَصَـــمُوا فِـــي رَبِّهِـــمْ : (كتـــاب تفســـیر القـــرآن، بـــاب قولــه تعـــالى،صـــحیح البخـــاريالبخــاري، )1(
).308ص(، أسباب نزول القرآنالواحدي، : ؛ ویُنظَر)98/ 6(، )4744(
، )1ط(أحمد محمد شاكر، : ، تحمسند الإمام أحمد بن حنبل، )ه241: ت(حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل، )2(

الألباني، محمد ناصر : ؛ صححه الألباني؛ یُنظَر)359، 358/ 3(، )1865(م، حدیث رقم 1995دار الحدیث، : القاهرة
دار با : ، السعودیة)1ط(التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه وشاذه من محفوظه،الدین، 

).7/103(، )4690(م، حدیث رقم 2003وزیر للنشر والتوزیع، 
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وَسبعین آیَة، وَعَدَّهَا الشَّامیُّون أَرْبعًا وَسبعین آیَة، وعدَّها المكِّیُّون سبعًا وَسبعین آیَة، وعدَّها 
.)1(البصریُّون خمْسًا وَسبعین آیَة، وعدَّها المدنیُّون سِتا وَسبعین آیَة

تصال والانقطاع في القراءة، مع الاتفاق بین كل من ومنشأ هذا الخلاف؛ یعود إلى قضیة الا
.هؤلاء على أن مادة السورة هي المادة نفسها، من غیر زیادة كلمة أو حرف فیها ولا نقصان

زهیـر الشــاویش : ، تـحالناسـخ والمنســوخ، )ه410: ت(المقـري، أبـو القاســم هبـة االله بـن سـلامة بــن نصـر بـن علــي، : ظَـریُن)1(
؛ )189ص(، البیــان فــي عــدِّ آي القــرآنالــداني، ؛ وَ )126ص(هـــ، 1404المكتــب الإســلامي، : ، بیــروت)1ط(ومحمــد كنعــان، 

). 298ص(، قراءجمال القراء وكمال الإوَالسخاوي، 
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المبحث الثَّاني

أهداف سورة الحَجِّ ومقاصدها

بأهداف ومقاصد عدة، كلها تدور حول تعظیم االله تبارك وتعالى" الحجِّ "جاءت آیات سورة 
:)1(والاستسلام له؛ وهذه الأهداف على النَّحو الآتي

الدعوة إلى تقوى االله تبارك وتعالى؛ من خلال بیان حجم الأهوال والصعاب التي یمر بها .1
الإنسان في عرصات یوم القیامة من حشر ونشر، ورسم صور الجدال المذموم الذي یتولاه 

قدرة االله تعالى في جمیل خلقه وصنعه، أهل الكفر مع الذین آمنوا واتقوا، والإفصاح عن 
ومقت الكفر والنفاق، والتندید بفئات الكفر وذوي القلوب المریضة، والتنویه بالمؤمنین، 
وفیها إنذار رهیب للأولین، وبشرى للآخرین، وتوبیخ للكفار على صدِّهم عن المسجد 

.)2(الحرام
الحج، وبخاصة ما یتعلق بالكعبة والحج، والحدیث عن مناسكبیان صلة إبراهیم .2

.بالقرابین وإقرارها، بعد تنقیتها من شوائب الشرك والجاهلیة
.الموت، والحیاة: تبشیر المهاجرین بنصر االله وعنایته بهم، في حالتي.3
تقریر حق الدفاع والرد على أذى المشركین وعدوانهم؛ حتى یتمكَّن المسلمون من إقامة .4

كاة، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر؛ على أساس صلاة، وز : الشعائر الإلهیة؛ من
.قویم

إزاء عناد الكفار، وتذكیره بآثار عظمة االله في كونه، وبعذاب االله للأمم تطمین النبي .5
.السابقة؛ لكفرها، وتكذیبها لرسلها

وا بها؛ بتقریر نسبة العرب بالأبوة إلى إبراهیم .6 بیان مكانة المسلمین العظمى التي خُصُّ
 وما جعله االله لهم من مَزِیَّةٍ لیكونوا شهداء على الناس؛.

ــزولدروزة، محمــد عــزت، : یُنظَــر)1( دار إحیــاء الكتــب العربیــة، : ، القــاهرة)ط. د(، التفســیر الحــدیث مرتــب حســب ترتیــب الن
الهیئـــة : ، القـــاهرة)ط. د(، أهـــداف كـــل ســـورة ومقاصـــدها فـــي القـــرآن الكـــریم؛ وَشـــحاته، عبـــد االله محمـــود، )7/ 6(هــــ، 1383

ــز،؛ وَالفیروزآبــادي، )249ص(م، 1976المصــریة العامــة للكتــاب،  ــاب العزی ــي لطــائف الكت ــز ف ، 323/ 1(بصــائر ذوي التمیی
324 .(

).294/ 2(، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورالبقاعي، : یُنظَر)2(
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لثاثالمبحث ال

مزایا سورة الحَجِّ 

امتازت كل سورة من سور القرآن الكریم بمزایا مختلفة عن الأخرى، وكذلك الشأن في سورة 
. ؛ فقد انفردت عن غیرها من السور القرآنیة، بمزایا لم تقع في السور الأخرى"الحجِّ "

امتازت به هذه السورة، أنها تُعَدُّ السورة الوحیدة التي سمیت باسمِ ركن من الإسلام؛ فلم ومما
، "الحجّ "یتقدم في القرآن الكریم إفراد سورة باسم ركن من أركان الدین، من صلاة وصیام، إلا سورة 

آل "، وواحد في "ةالبقر "؛ ثلاثة منها في سورة في القرآن الكریم في ستة مواضع" الحجِّ "وقد ورد لفظ 
.)1("الحجِّ "، وواحد في سورة "التَّوبة"، وواحد في "عمران

باشتمالها على فنون عدة تتعلق بعلوم القرآن؛ ففي آیاتها المكي " الحجِّ "وانفردت سورة 
والمدني، ومنها ما نزل في النهار، ومنها ما نزل في اللیل، ومنها ما نزل في الحر، ومنها ما نزل 

ومنها ما نزل في الحضر، ومنها ما نزل في السفر، ومنها ما هو ناسخ، ومنها ما هو في البرد، 
.)2(منسوخ، ومنها ما هو محكم، ومنها ما هو متشابه

عن غیرها من السور القرآنیة الأخرى، بوقوع سجدتین اثنتین فیها؛ " الحجِّ "وتمیزت سورة 
، فَسَجَدَ فِیهَا أَنَّ عُمَرَ بْ "، وقد ورد )77، 18: (وذلك في الآیتین نَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ
لَتْ بِسَجْدَتَیْنِ : سَجْدَتَیْنِ، ثمَُّ قَالَ  .)3("إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّ

البُدن، : ومما انمازت به السورة، أیضًا، أنها انفردت بألفاظ لم ترد في غیرها من السور؛ مثل
بیت العتیق، وصوامع، وبِیَع، وذباب، ومعظم هذه الألفاظ وضامر، وتفث، وسحیق، وعتیق، وال

.خاصة بالحج ومناسكه؛ ما یشیر لعلاقة هذه السورة بهذا الركن العظیم

ورة ؛ وفــي ســ)97(، الآیــة "آل عمــران"؛ وفــي ســورة )197؛ 196؛ 158: (، فــي ثلاثــة مواضــع"البقــرة"فقــد ذكــرت فــي ســورة )1(
). 27(فقد ذُكِرت مرة واحدة، في الآیة " الحَجِّ "؛ وأما في سورة )3(، الآیة "التَّوبة"
؛ وَابـن حـزم، أبـو )126ص(، الناسـخ والمنسـوخالمقـري، ؛ وَ )155، 154ص(، الإتقان فـي علـوم القـرآنالسـیوطي، : یُنظَر)2(

عبــد الغفــار ســلیمان البنــداري، . د: ، تــحآن الكــریمالناســخ والمنســوخ فــي القــر ، )ه465: ت(محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید، 
. )46ص(م، 1986دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)1ط(
دار الكتـب : ، بیروت)ط. د(محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحموطأ الإمام مالك، )ه179: ت(مالك، مالك بن أنس بن مالك، )3(

).205ص(، )13(م، حدیث رقم 1985العلمیة، 
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رابعالمبحث ال

مناسبة سورة الحَجِّ لما قبلها وما بعدها

إن ترتیب سور القرآن الكریم لم یأت عبثاً، وإنما هو ترتیب رباني، یُفصح من خلاله عن 
وه التناسب والارتباط فیما بین سور القرآن الكریم؛ لیقدم للباحثین في إطار علم المناسبات، روعة وج

.الانسجام القرآني، الذي أعجز البشر أن یأتوا بمثله

ل سورة الأنبیاء- مناسبة سورة الحَجِّ لما قبلها : المطلب الأوَّ

قرآن الكریم، مناسبة خاتمة السورة من أكثر ما یُمیّز حجم التناسب البدیع، الذي جاء به ال
ببیان بعض مشاهد عرصات یوم القیامة، وما سیقع " الأنبیاء"وفاتحة ما بعدها؛ فقد ختمت سورة 

ٍَُّّّىٌّٰرٰذٰيييىيمُّ : من دمار كوني، فقال تعالى
" الحجِّ "، وافتتحت سورة )104: الأنبیاء(، َّبرئيئىئمئنئزّٰئرِّ

بتطویرهم في خلقهم أطوارًا، وبهمود الأرض یوم البعث ووقوعه؛ بالاستدلال بالبراهین العقلیة على
، مشیرةً إلى أن الذي خلقهم بهذه الهیئة التي هم علیها؛ قادر )1(ثم اهتزازها بالنبات أزهارًا وثمارًا

على أن یردّهم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل موتهم؛ فإن بعثهم أیسر وأسهل في میزان البشر، 
.الله یسیروكله على ا

، ابتدأ بذكر بعض "الأنبیاء"ثم إنه سبحانه لما ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها، في سورة 
. )2(من المشاهد التي أمر فیها عباده بلزوم التقوى

نماذج من قصص " الأنبیاء"أنه تعالى ذكر في سورة : ومن وجوه التناسب بین السورتین
مُفْصحة عن خطاب االله للأمم " الحجِّ "مع أقوامهم، وجاءت سورة الأنبیاء علیهم السلام، في تعاملهم 

عبـد القـادر أحمـد عطـا، : ، تـحأسرار ترتیب القـرآن، )ه911: ت(لسیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكـر، ا: نظَریُ )1(
التیســـــیر فـــــي أحادیـــــث ، )ه1414: ت(؛ وَالناصـــــري، محمــــد المكــــي، )111ص(، )ت. د(دار الفضــــیلة، : ، القــــاهرة)ط. د(

: ت(وَالغرنـــــاطي، أحمـــــد بـــــن إبـــــراهیم بـــــن الزبیـــــر، ؛ )154/ 4(م، 1985دار الغـــــرب الإســـــلامي، : ، بیـــــروت)1ط(التفســـــیر،
م، 1990وزارة الأوقـاف والشـؤون الدینیـة، : ، المغـرب)ط. د(محمـد شـعباني، : ، تـحالبرهان فـي تناسـب سـور القـرآن، )ه708

).256ص(
لـم الطیـب، دار الك: ، دمشـق)1ط(، فـتح القـدیر، )ه1250: ت(الشوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله، : یُنظَر)2(

).514/ 3(هـ، 1414
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الحاضرة؛ مما یسترعي السمع، ویوجب علینا أن نعرف صنع االله في أرضه وسمائه، وتدبیره خلق 
.)1(الأجنَّة والنبات والحیوان

ه حدیث االله تعالى عن حال الأنبیاء مع أقوامهم، وما وجدو : ومن وجوه التناسب بین السورتین
في سورة ؛ وذكر "الأنبیاء"من أقوامهم من الإعراض والكفر والإیذاء، كما یظهر في سورة 

حال الأشقیاء والسعداء، وذكر الفزع الأكبر، وهول ما یكون یوم القیامة، وكان مشركو مكة " "الحجِّ "
ر العذاب عنهم؛ فنزلت هذه السورة تحذیرًا ل هم وتخویفًا، لِما قد أنكروا المعاد، وكذَّبوه بسبب تأخُّ

انطوَت علیه من ذِكر زلزلة الساعة وشِدة هَوْلِها، وذِكر ما أُعِدَّ لمنكرها، وتَنبیههم على البعث 
.)2("بتطویرهم في خلقهم، وبهمود الأرض واهتزازها بعدُ بالنبات

قصص أكثر من عشرة من الأنبیاء، تدور على ما قاموا به"بیَّن " الأنبیاء"ثم إنه في سورة 
من إثبات توحید االله، ونبذ الشرك، والإیمان بالبعث، وفي هذه السورة استدلال بخلق الإنسان بأطواره 
المتعددة، وبإبداع السموات والأرض؛ على قدرة االله على إحیاء البشر للبعث، وعلى وجوده تعالى 

هلكها االله، والاتعاظ بها ووحدانیته، ثم تنبیه الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة، التي أ
.)3("بسبب تكذیبهم الرسل

تناول كل منهما لمواضیع مشتركة؛ فقد تحدثت السورتان : ومن التناسب البدیع بین السورتین
مجليلىلملخُّ :، في قوله تعالى"الأنبیاء"عن إهلاك القرى، كما في سورة 

:تعالى، في قوله "الحجِّ "، وفي سورة )11: الأنبیاء(، َّميمىمممخمح
صحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهُّ 

).45: الحجّ (، َّصخ

":الأنبیاء"كما تحدثت السورتان عن حفظ االله للسماء والأرض؛ فقال تعالى في سورة 
، وكذلك سورة )32: الأنبیاء(، َّسحسجخمخجحجحمجمجحثمُّ 

شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى : ، مصــر)1ط(، تفســیر المراغــي، )ه1371: ت(المراغــي، أحمــد بــن مصــطفى، : یُنظَــر)1(
).83/ 17(م، 1946البابي الحلبي وأولاده، 

، )ط. د(صـــدقي محمـــد جمیـــل، : ، تـــح، البحـــر المحـــیط)ه745: ت(أبـــو حیـــان، محمـــد بـــن یوســـف بـــن علـــي بـــن یوســـف، )2(
).480/ 7(هـ، 1420دار الفكر، : بیروت

/ 17(هــــ، 1418دار الفكـــر المعاصـــر، : ، دمشـــق)2ط(، التفســـیر المنیـــر، )ه1436: ت(الزحیلـــي، وهبـــة بـــن مصـــطفى، )3(
148.(



47

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ : ، في قوله تعالى"الحجّ "
ذٰيييىيميحيخيجهيهىهمهجنينىنم
).65: الحجّ (، َّرٰ

ىٰنيُّ :، فقال تعالى"الأنبیاء"وجاءت الدعوة للإسلام، في خواتیم سورة 
جحُّ:، جاء ذلك أیضًا، في قوله تعالى"الحجِّ "وفي ختام سورة ، )108: الأنبیاء(، َّير
).78: الحجّ (، َّحججم

.سورة المؤمنون-مناسبة سورة الحَجِّ لما بعدها : المطلب الثَّاني

ما یَلفت انتباه المتأمل، مدى التناسب الذي یربط بین سور القرآن بعضها مع بعض؛ وم
: بخطاب المؤمنین؛ بلزوم إحیاء شعائر االله؛ المتمثلة في" الحجِّ "ویتجلَّى ذلك في اختتام سورة 

" المؤمنون"الصلاة، والزكاة، وفعل الخیرات، التي لا بد من أن تتعلق بها قلوبهم، وافتتاح سورة 
؛ فإن )1(برسم معالم الفلاح؛ من خلال جملة من أخلاق المفلحین، التي تحثهم على إقامة شعائر االله

.في الحفاظ على ما أمر به االله تعالى؛ ما یُثمِر السعادة التي یحیاها الإنسان في الدنیا والآخرة

لك من ویظهر التناسب من وجه آخر، وهو اشتراك السورتین في إثبات البعث والنشور؛ وذ
" الحجِّ "؛ فكل جملة أوجزت في سورة )2(خلال حدیثهما عن النشأة الأولى وأطوار خلق الإنسان

.)3("المؤمنون"بالقصد، أطنب فیها في سورة 

من السورتین أخبرت عن قصص الأنبیاء الماضین وأممهم؛ حتى تكون عبرة  ثم إن كلا
.)4(للأمم الحاضرة والقادمة

.))5ان في تقریر وحدانیة االله كما أن السورتین تشترك

/13(، نظـم الـدرر فـي تناسـب الآیـات والسـور؛ وَالبقـاعي، )256ص(، البرهان في تناسب سور القـرآنالغرنـاطي، : نظَریُ )1(
). 203/ 4(، ، التیسیر في أحادیث التفسیر؛ وَالناصري)111ص(، أسرار ترتیب القرآن؛ وَالسیوطي، )105

).3/ 18(، تفسیر المراغيالمراغي، : یُنظَر)2(
).111ص(، أسرار ترتیب القرآنالسیوطي، )3(
).3/ 18(، تفسیر المراغيالمراغي، : یُنظَر)4(
).3/ 18(، المرجع السابق: یُنظَر)5(
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الخامسالمبحث 

مُخَطَّط الفاصلة التَّذییلیَّة في سورة الحَجِّ 

إن دراسة علم الفاصلة القرآنیة یُعَدُّ من أفضل العلوم وأجلها؛ لاتصاله بأشرف العلوم، وهو 
القرآنیة؛ حیث إنه القرآن الكریم؛ وغایة هذا العلم أنه یكشف قوة الترابط والعلاقة فیما بین الآیات

یعطي صورة عجیبة في تناسقها وتماسكها بعضها مع بعض؛ بحیث تشتبك فیه خیوط النسیج 
.القرآني البلیغ كالبنیان المتراص

وهذا العلم تحدَّث عنه العلماء بشكل كبیر في مصنفاتهم العلمیة، ویظهر ذلك من خلال 
ا ما یكون في الكلمة الأخیرة من الآیة، تعریفهم له، وقد سبق في تعریف علم الفاصلة؛ أن منه

، وهو ما سیتعرض له )تذییل(ومنها ما یكون في الحرف الأخیر، ومنها ما یكون فقرة تعقیبیة 
:الباحث في سیاق التحلیل والدراسة؛ وفیما یأتي استعراض فواصل الحروف والكلمات والتذییل

حرف الراء : في الحروف الآتیةفمنها ما ذكر مكررًا؛ كما هو الحال : من حیث الحروف.1
مرة، وحرف المیم ) 12(مرة، وحرف النون ذكر ) 15(مرة، وحرف الدال ذكر ) 25(ذكر 
مرتین، وحرف الزاي ) 2(مرات، وحرف الباء ذكر ) 6(مرة، وحرف القاف ذكر ) 12(ذكر 
الهمزة،: مرتین، ومنها ما ذكر مرة واحدة؛ كما هو الحال في الحروف الآتیة) 2(ذكر 

.والجیم، والطاء، والظاء

فمنها ما تكرر أكثر من مرة، ومنها ما ذُكِر مرة واحدة، وهو الأكثر؛ :من حیث الكلمات.2
الحریق، یرید، العتیق، عزیز، الأمور، المصیر، مستقیم، بصیر؛ : ومما ذُكِر أكثر من مرة

، شدید، مرید، عظیم: أما ما ذُكِر مرة واحدة؛ فیتمثل في. فقد ذكرت هذه الكلمات مرتین
السَّعیر، بهیج، قدیر، القبور، منیر، للعبید، المبین، البعید، العشیر، یغیظ، شهید، یشاء، 
ور، سحیق،  الحمیم، الجلود، حدید، حریر، الحمید، ألیم، السُّجود، عمیق، الفقیر، الزُّ

شید، القلوب، المخبتین، ینفقون، تشكرون، المحسنین، كفور، لقدیر، ثمود، لوط، نكیر، م
الصُّدور، تعدُّون، مبین، كریم، الجحیم، حكیم، بعید، عقیم، النَّعیم، مهین، الرَّازقین، حلیم، 
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غفور، الكبیر، خبیر، الحمید، رحیم، لكفور، تعملون، تختلفون، یسیر، نصیر، المطلوب، 
.تفلحون، النَّصیر

؛ فمنها ما هو ا من الآیة أو الآیاتأمَّا الفاصلة التَّذییلیَّة الَّتي تأتي مُعَقِّبَةً على ما قبله.3
قيقىفيفىثيثىثنثمثرثزُّ :خاص بآیة واحدة، كقوله تعالى

، ومنها ما یأتي تذییلاً )60: الحجّ (، َّليلىلمكيكمكىكلكا
كمكلكاقيقىفيفىُّ : ؛ ومن ذلك قوله تعالىأو أكثر من آیةیةلآ

ىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكى
بمبخبحبجئهئمئخئحئجيىييينيميزير
سجخمخجحمحججمجحثمتمتهتختحتجبه
عمعجظمطحضمضخضجضحصمصخصحسمسخسح
مخمحمجليلىلملخكجقمقحفمفخفحفجغمغج
ليلىلملخُّ:، فجاءت هذه الآیة)6- 5: الحجّ (، َّنخنحنجميمىمم
.؛ تذییلاً على ما قبلهاَّنخنحنجميمىمممخمحمج

تقسیم الآیات ؛ خلص الباحث إلى )التعقیب(وبعد استقراء الآیات وحصرها في دائرة التذییل 
منها ما هو خاص بأسماء االله الحسنى، ومنها ما یدور حول : التي لها فاصلة تذییلیة إلى أقسام

أفعال االله سبحانه؛ وإنما تدخل في باب الصفات غیر المباشرة، ومنها ما یقع في حقل الهدایة 
ة على آیات والضلال، ومنها ما یدور حول الترغیب والترهیب، وهناك آیات جاءت كلها معقب

.سابقة، والجدول الآتي یظهر صورة التَّقسیم
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":الحَجِّ "الفواصل التَّذییلیَّة في سورة ): 1(جدول رقم 

عدد مواضعهاأرقام الآیاتالفاصلة التَّذییلیَّةالرَّقم
الفاصلة التَّذییلیَّة في أسماء االله .1

.الحسنى
17 ،39 ،40 ،52 ،58 ،59 ،60 ،

63 ،64 ،65 ،74 ،75 ،78
13

، 54، 48، 41، 38، 18، 16، 14. الفاصلة التَّذییلیَّة في أفعال االله.2
70 ،76

9

الفاصلة التَّذییلیَّة في الهدایة .3
.والضَّلال

11 ،12 ،13 ،46 ،53 ،66 ،67 ،
71

8

774، 37، 36، 34.الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرغیب.4
734، 72، 44، 1.التَّرهیبالفاصلة التَّذییلیَّة في .5
آیات جاءت كتذییلٍ لآیاتٍ .6

.سابقةٍ 
6 ،10 ،32 ،61 +625

، كانت هي وأفعالهة لأسماء االله الحسنى ذییلیَّ یتضح من الجدول السابق؛ أن الفاصلة التَّ 
موضعًا من السورة، وهي مختلفة عن بعضها، إلا ) 22(الأكثر بروزًا في السورة؛ فقد تكررت في 

؛ فقد ذُكِرت هذه الفاصلة َّتمتزتربيُّ :وهي قوله تعالىفي فاصلة واحدة، 

، 61: (، في الآیتین"البصیر"، و"السَّمیع: "وكذلك ورد اسما االله). 74، 40: (مرتین، في الآیتین
؛ وكانت إحداهما على شكل فاصلة تذییلیة، والأخرى في آیة جاءت تعقیبًا على آیات سابقة، )75

، وأنَّ : (بالكسر حینًا، وبالفتح حینًا آخر" إنَّ "هما عن بعضهما ورود ولكن ما یمیز  ، وقد وقع هذا )إنَّ
، َّئجيييىينُّ :الحرف بصورتَیْه في الفاصلتین، كما یظهر في قوله تعالى

القدیر، : ، كما تكرر اسما)75: الحجّ (َّثزثرتيتىُّ:، وقوله تعالى)61: الحجّ (

، وتارة "قدیر"؛ تارة بلفظ )39، 6: (االله القدیر، في الآیتینوالعلیم، في صیغ مختلفة، فذكر اسم
".لعلیم"، وتارة بلفظ "علیم"؛ تارة بلفظ )59، 52: (، وورد اسم االله العلیم، في الآیتین"لقدیر"بلفظ 

الترغیب، والترهیب؛ فقد جاءت متنوعة ومختلفة عن بعضها و وأما فواصل الهدایة والضلال، 
.ةذییلیَّ اك فیما بین الفواصل التَّ البعض؛ فلا یوجد اشتر 
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؛ من حیث الآیات الَّتي وردت فیها "الحجِّ "والجدول الآتي فیه استعراضٌ عامٌّ لآیات سورة 
.فاصلةٌ، والآیات الَّتي جاءت تعقیبًا على آیاتٍ سابقةٍ، والآیات الَّتي لم ترد فیها فاصلةٌ تذییلیَّةٌ 

":الحَجِّ "فواصل سورة ): 2(جدول رقم 

الرَّ 
قم

عدد مواضعهاأرقام الآیاتالفاصلة التَّذییلیَّة

، 17، 16، 14، 13، 12، 11، 1.الآیات الَّتي لها فاصلةٌ تذییلیَّةٌ .1
18 ،34 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،
41 ،44 ،46 ،48 ،52 ،53 ،54 ،
58 ،59 ،60 ،63 ،64 ،65 ،66 ،
67 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،

76 ،77 ،78

38

625+ 61، 32، 10، 6.یات جاءت كتذییلٍ لآیاتٍ سابقةٍ آ.2
، 20، 19، 15، 9، 8، 7، 4، 3، 2.آیات لیس لها فاصلةٌ تذییلیَّةٌ .3

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،31 ،33 ،35 ،42 ،
43 ،45 ،47 ،49 ،50 ،51 ،55 ،

56 ،57 ،68 ،69

34

بیان مناسبة الفاصلة التذییلیة، للآیات التي وردت وسیتركز البحث في الفصل القادم، على
.فیها، وباالله التوفیق
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الفصل الثَّالث

الجانبُ التَّطبیقيُّ لمناسبة فاصلة سورة الحَجِّ 

ل*  مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في أسماء االله الحسنى: المبحث الأوَّ

لآیات المتضمِّنة لأفعال االلهمناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في ا: المبحث الثَّاني* 

مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في الهدایة والضَّلال: المبحث الثَّالث* 

مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرغیب: المبحث الرَّابع* 

مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرهیب: المبحث الخامس* 

لآیاتٍ سابقةٍ آیاتٌ جاءت كتذییلٍ : المبحث السَّادس* 
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الفصل الثَّالث

الجانبُ التَّطبیقيُّ لمناسبة فاصلة سورة الحَجِّ 

:توطئة

إن دراسة علم التذییل تهدف إلى إظهار دقة الانسجام القرآني بعضه مع بعض، وتكشف من 
خلاله عن عظم هذا الكلام البلیغ، الذي أبهرت بلاغته العقول في تناسقه وروعته؛ فجاءت هذه 

.لتظهر جمالیات التناسق القرآني، من خلال الفاصلة القرآنیةالدراسة

أنموذجًا؛ وذلك ببیان " الحجِّ "ة في سورة ذییلیَّ وهذا الفصل یتطرق فیه الباحث إلى الفاصلة التَّ 
ة لما قبلها، وقد جاءت آیات هذه السورة متنوعة الأسالیب والحقول القرآنیة، ذییلیَّ مناسبة الفاصلة التَّ 

تذییلاتها؛ فكان منها التذییل للآیة نفسها، وكان منها ما اشتمل على أكثر من آیة، ومنها وتنوعت 
.ما تلاشى في آیات أخرى

؛ یتضح أن منها ما هو "الحجِّ "ومن خلال استقراء التذییل الختامي للآیات القرآنیة في سورة 
، ء في دائرة أفعال االله خاص بموضوع الأسماء والصفات، التي خُتِمت بها الآیات، ومنها ما جا

ومنها ما هو في دائرة الترغیب والترهیب؛ لغایة الترغیب في الصالحات، واجتناب المخاطر 
. المهلكات، ومنها ما جاء في حقل الهدایة والضلال
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ل المبحث الأوَّ

مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في أسماء االله الحسنى

آیات كثیرة منه تذكر اسمًا أو أكثر من أسماء االله إن الناظر إلى القرآن الكریم، یجد أن
الحسنى، ولقد اختص سبحانه بأسماء حسنى تدل على منتهى الكمال والعظمة، ولا یمكن لأحد أن 

لا یماثله شيء، وهو فوق كل شيء، وله كل شيء، یصل إلى قریب منها في كل جانب؛ فاالله 
.السمیع البصیرولیس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو

هي التي یُدعَى االله بها، وهي : "وقد عرَّف شیخ الإسلام ابن تیمیة الأسماء الحسنى بقوله
.)1("التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها

وهذه الأسماء سمَّى االله تعالى بها نفسه في القرآن الكریم، ووردت في أحادیث شریفة؛ 
.)2(أنها لیست محصورة في عدد معینوالراجح

: )3(وقد حث بعض العلماء على تدبُّر الآیات التي ذُیِّلت بفواصل أسماء االله، قال السعدي
علیك بتتبعها في جمیع الآیات المختومة بها؛ تجدها في غایة المناسبة، وتدلك على أن الشرع "

وهذا باب عظیم في معرفة االله ومعرفة والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتبط بها،
.)4("أحكامه، وهو من أجل المعارف، وأشرف العلوم

كما هو الأمر في السور الأخرى، حفلت بفاصلة أسماء االله الحسنى، ووردت " الحجِّ "وسورة 
هذه الأسماء في ثلاثة عشر موضعًا من هذه السورة، وكانت هذه الفواصل بالأسماء والصفات 

محمـد بـن ریــاض : ، تــحشـرح العقیــدة الأصـفهانیة، )ه728: ت(تقـي الــدین أبـو العبـاس أحمــد بـن عبـد الحلــیم، ابـن تیمیـة، )1(
).31ص(ه، 1425المكتبة العصریة، : ، بیروت)1ط(الأحمد، 

ار الكتـــب العلمیـــة، د: ، بیـــروت)2ط(، الفوائـــد، )ه751: ت(محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد، ابـــن القـــیم، : یُنظَـــر)2(
عمـــادة : المدینـــة المنـــورة، )2ط(، البیهقـــي وموقفـــه مـــن الإلهیـــات؛ وَالغامــدي، أحمـــد بـــن عطیــة بـــن علـــي، )26ص(م، 1973

).155ص(م، 2002، البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة
لقصیم بالمملكة السعودیة، هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التمیمي، عالم حنبلي، مفسر، ولد في عنیزة با)3(

القواعد الحسان في تفسیر "، و"تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: "، له العدید من المصنفات، منها)هـ1307(سنة 
).279/ 1(، معجم المفسریننویهض، : ؛ یُنظَر)هـ1376(، وغیرهما، مات سنة "القرآن

، )1ط(، القواعـــد الحســـان لتفســـیر القـــرآن، )ه1376: ت(ر بـــن عبـــد االله، الســـعدي، أبـــو عبـــد االله عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــ)4(
).53ص(م، 1999مكتبة الرشد، : الریاض



55

شَّهید، القدیر، القويّ العزیز، العلیم الحكیم، خیر الرَّازقین، العلیم الحلیم، العفوّ الغفور، ال: الآتیة
ؤوف الرَّحیم، المولى النَّصیر .اللَّطیف الخبیر، الغنيّ الحمید، الرَّ

وهذه الآیات الكریمة؛ منها ما جاءت باسم واحد، ومنها ما جاءت بِاسْمَیْن مقترنَیْن من أسماء 
":الحَجِّ "حسنى، والجدول اللاحق یعرض الفاصلة التَّذییلیَّة لأسماء االله الحسنى في سورة االله ال

":الحَجِّ "الفاصلة التَّذییلیَّة لأسماء االله الحسنى في سورة ): 3(جدول رقم 

رقم الآیةالفاصلة التَّذییلیَّةالرَّقم
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:یات القرآنیَّةوفیما یأتي إظهار أوجه تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة مع مضمون الآ

ل همهجنينىنمنخنحنجُّ 7 8:الموضع الأوَّ
ٌٍَّّّىٰرٰييذٰيىيميخيحيجهيهى
).17: الحجّ (، َُّّ

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

الذین أوتوا الكتاب؛ من الیهود، المؤمنین و في هذه الآیة یخبر تعالى عن حال الناس، من 
سیقضي بینهم یوم القیامة، وأنه والنصارى، فضلا عن الصابئین، والمجوس، والمشركین،

.)1(ویجازیهم عما اقترفوه في دنیاهم

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

المطَّلع على جمیع الأشیاء؛ سمِع جمیع الأصوات خفیّها، "هو ): الشَّهِید(معنى اسم االله 
ط علمه بكل شيء، وجلیّها، وأبصر جمیع الموجودات دقیقها، وجلیلها، صغیرها، وكبیرها، وأحا

؛ وهذا یدل على إحاطة علمه بكل شيء، فهو سبحانه )2("الذي شهد لعباده، وعلى عباده بما عملوه
.لا یعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء

ة مع الآیة بشكل واضح؛ فقد سیقت للحدیث عن مشهد القضاء ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
ما اقترفوه من الأعمال، من أيِّ ملَّةٍ كانوا، فجيء هنا بلفظ والفصل بین العباد؛ لمحاسبتهم على 

؛ للتذییل على أن االله تبارك وتعالى شهید على أصحاب المِلل، وموقفهم من شریعته التي )شهید(
ارتضاها لعباده؛ ولا سیما أن أمر المحاسبة یتطلب من صاحبه أن یكون مطَّلعًا على جمیع الأشیاء 

.صغیرها وكبیرها

ــدالواحــدي،: یُنظَــر)1( ــرآن المجی ــي تفســیر الق : ت(الســعدي، عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله، ؛ وَ )262/ 3(، الوســیط ف
مؤسســة : ، بیــروت)1ط(، عبــد الــرحمن بــن معــلا اللویحــق: تــح، تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان،)ه1376

).535ص(، م2000الرسالة، 
. د(عبیـد بـن علـي العبیـد، : ، تـحتفسیر أسماء االله الحسـنى، )ه1376: ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد االله، )2(

).211ص(ه، 1421الجامعة الإسلامیة، : ، المدینة المنورة)ط
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تَى بهذه المِلل جمیعًا؛ من یهود ونصارى وغیرهم، ویُحاسَبون على ما اعتقدوه من فیُؤ 
اعتقادات باطلة في حق االله؛ فمن جملة اعتقادات الیهود الباطلة قولهم وافتراؤهم أن العزیر ابن االله،

، تعالى االله عما یقولونه علوا )30: التَّوبة(، َّنينىنننمنزُّ : قال تعالى

: إن المسیح عیسى ابن االله، كما في قوله تعالى: ك الأمر مع النصارى الذین قالواكبیرًا، وكذل
، كما یُحَاسب الصابئون من عبدة النجوم )30: التَّوبة(، َّيىينيميريزىُّٰ 

ة هنا بالشهادة؛ لأنه لا مجال للإنكار في ذییلیَّ وغیرها، على اعتقاداتهم الباطلة؛ فناسبت الفاصلة التَّ 
یب؛ ذلك أنه سبحانه مطلع وشهید على ما یعتقدونه من معتقدات، االله تعالى مُنَزَّهٌ هذا الموقف المه

.عنها

إشارة إلى معنى الرقابة علیهم، والإحاطة بهم، وهو بكل شيء محیط؛ لأن "ففي هذه الفاصلة 
، وهو عالم بكل أحوال العباد ومراقب لهم، لا یعزب عنه شيء في )1("كل شيء خاضع له سبحانه

.)2(ض ولا في السماءالأر 

ميمىمممخمجمحليلىلملخُّ 7 8 : الموضع الثَّاني
).39: الحجّ (، َّنج

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

؛ فقد كان )3(وهي أول الآیات نزولاً في هذا الأمرهذه الآیة جاءت لبیان مشروعیة القتال، 
مشجوج، حتى مكَّن ، فلا یزالون یجیئون بین مضروب و مشركو مكة یؤذون أصحاب رسول االله 

.)4(االله تبارك وتعالى المؤمنین في المدینة، بعد أن صار لهم دولة؛ فأمرهم بقتال المشركین

).4959/ 9(، ة التفاسیرزهر أبو زهرة، )1(
، )ه1307: ت(القِنَّوجي، أبو الطیب محمـد صـدیق خـان بـن حسـن بـن علـي، ؛ وَ )524/ 3(، ، فتح القدیرالشوكاني: یُنظَر)2(

).26/ 9(م، 1992المكتبة العصریة، : ، بیروت)ط. د(عبد االله بن إبراهیم الأنصاري، : ، تحفتح البیان في مقاصد القرآن
).359، 358/ 3(، )1865(، حدیث رقم مسند الإمام أحمد بن حنبلبل، حن: یُنظَر)3(
لبــاب التأویــل فــي معــاني ، )ه741: ت(الخــازن، أبــو الحســن عــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عمــر، : یُنظَــر)4(

محمـد سـلیمان عبـد االله، ؛ وَالأشـقر، )258/ 3(، )ت. د(دار الكتـب العلمیـة، : ، بیروت)1ط(محمد علي شاهین، : ، تحالتنزیل
).337ص(م، 2012دار النفائس، : ، الأردن)6ط(، زبدة التفسیر، )ه1430: ت(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ة هنا مع الموضوع الرئیس للآیة؛ فهذه الآیة هي أول الآیات التي ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
ذلك أنه لم یُشرَع الجهاد قبل نزول هذه الآیة؛ فعلى الرغم من جاءت في الإذن بقتال المشركین؛

وصحابته، من قبل المشركین، وممارساتهم الشنیعة، حجم الأذى والظلم الذي وقع على الرسول
وتفنُّنهم في تعذیب المسلمین، بشتى ألوان العذاب، إلا أنهم كانوا یقابلون ذلك الأذى بالإعراض 

بقتالهم، حتى جاءت هذه الآیة؛ لترفع عن المؤمنین عهد الظلم، الذي كانوا والصفح، ولم یُؤذَن لهم
.)1(یتعرضون له من قِبل مشركي مكة بشریعة الإذن بالقتال والدفاع عن النفس

ولو أمر االله المسلمین في بدایة الأمر بقتال المشركین، وهم قلة في العدد والعدة؛ فإن هذا 
أنه : ، هنا، موضوع الآیة؛ أي"القدیر"ضاء علیهم؛ فناسب لفظ یعني اندثارهم واستئصالهم والق

تعالى بعد أن صار للمؤمنین دولة وكیان؛ أوجب علیهم القتال؛ لقدرتهم على الخوض في معارك 
على نصر "مصیریة، یكون علیها المعول في الحفاظ على دولتهم وكیانهم ودینهم، فهو سبحانه 

.)2("لقادر؛ وقد فعل فأعزهم ورفعهم، وأهلك عدوهم وأذلهم بأیدیهمالمؤمنین الذین یقاتلون في سبیله 

قادر على نصرهم من غیر قتال وفي هذه الفاصلة عدة إشارات ولطائف؛ منها أن االله 
منهم؛ ولكن أوجب علیهم القتال لابتلائهم واختبارهم وتمحیصهم، كما قال سبحانه في سورة 

من :؛ أي)4: محمَّد(، َّىٰيرنينىنننمنزنرمممالىليُّ ":محمَّد"

.قریش؛ فأتت الآیة لتذكرهم بقدرة االله التي لا یعجزها شيء

فبعد أن ذاق المؤمنون الظلم والأذى على أیدي الكفار؛ شرع االله تعالى لهم الجهاد في الوقت 
المناسب، مع أنه تبارك وتعالى بیده زمام كل شيء، وقادر على أن ینصرهم على عدوهم؛ إلا أنه 

. د(دار السـلام للنشـر والتوزیـع، : ، الریـاض)ط. د(، الرحیق المختـوم، )ه1427: ت(المباركفوري، صفي الـرحمن، : یُنظَر)1(
مكتبـــة : ، الأردن)6ط(، نهج الحركـــي للســـیرة النبویـــةالمـــ، )ه1435: ت(؛ وَالغضـــبان، منیـــر محمـــد، )170، 169ص(، )ت

).160/ 1(م، 1990المنار، 
).177/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، )2(
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اده بضرورة الإعداد الحقیقي في خوض معاركهم الضاریة ضد أعدائهم، والوقوف أمامهم أمر عب
.)1(بصبر وجلادة؛ لأنه معهم بالنصر والتأیید والمعونة، وفي هذا بشارة من االله لهم

وفي هذه الفاصلة أیضًا تشجیع للمسلمین على القتال، فاالله تعالى قادر على نصرهم، 
.لهم یقبلون على الجهاد ولا یخشونهفإیمانهم به سبحانه یجع

يخيميحيجهيهىهمهجنينىنمنخ7 8 ُّ : الموضع الثَّالث-
ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييى
).٤٠: الحجّ (، َّتمتزتربيبنبىبمبزبرئىئيئنئم

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

الخروج یخبر االله تبارك وتعالى عن حال المهاجرین الذین آمنوا به وصدقوه، ولم یلجأوا إلى
من دیارهم؛ إلا بسبب ذاك الإیمان الذي وقر في قلوبهم، ولولا تلك التشریعات التي شرعها رب 

.)2(، وأنه جل ثناؤه ینصر كل من نصر دینهة؛ لهُزِم الحق، وهُدمت أماكن العبادالعزة 

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

الذي لا یستولي علیه العجز في "، و)3(لى الشيءهو كامل القدرة ع): القَوِيّ (معنى اسم االله 
.)4("حال من الأحوال

محمــد حســین شــمس الــدین، : ، تــحتفســیر القــرآن العظــیم، )ه774: ت(ابــن كثیــر، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر، : یُنظَــر)1(
، )6ط(، الأســـاس فـــي التفســـیر، )ه1409: ت(؛ وَحـــوى، ســـعید، )381/ 5(ه، 1419دار الكتـــب العلمیـــة، : ، بیــروت)1ط(

).3569/ 7(ه، 1424دار السلام، : القاهرة
صـفوان عـدنان : ، تـحالوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز، )468: ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، : یُنظَر)2(

ــلوي، ؛ وَالبیضــا)735ص(ه، 1415دار القلــم، : داوودي، دمشــق ــل وأســرار التأوی ــوار التنزی ؛ وَنخبــة مــن أســاتذة )73/ 4(، أن
).337ص(م، 2009مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، : ، السعودیة)2ط(، التفسیر المیسرالتفسیر، 

، )ط. د(أحمد یوسـف الـدقاق، : ، تحتفسیر أسماء االله الحسنى، )ه311: ت(الزجاج، إبراهیم بن السري بن سهل، : یُنظَر)3(
). 54ص(، )ت. د(دار الثقافة العربیة، : القاهرة

دار : ، القـاهرة)3ط(أحمـد یوسـف الـدقاق، : ، تـحشأن الدعاءالخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطـاب، )4(
).77ص(، )ت. د(الثقافة العربیة، 
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الذي له العزة كلها؛ عزة القوة، "، و)1("الذي ذل لعزته كل عزیز): "العَزِیز(معنى اسم االله و 
.، والذي بعزته لا یُقهَر، ولا یُغلَب)2("وعزة الغلبة، وعزة الامتناع

عن حال ع الآیة بشكل واضح؛ فبعد أن أخبر االله ة مع موضو ذییلیَّ وتتناسب الفاصلة التَّ 
هؤلاء المؤمنین الذین خرجوا من دیارهم وأموالهم؛ من أجل دینه، ومن أجل شریعته؛ ولم یكن 

، وینصروا شریعته، رغم ما یفتقرون إلیه من مقصدهم من ذلك إلا أن ینافحوا عن دین االله 
ن خوض حرب ضروس ضد أعدائهم، الذین لم یألوا عوامل الجهاد والمقاومة، التي لا تُمكِّنهم م

أنه قوي  ینصر دینه، ویُعِزُّ أتباعه؛ فهو جهدًا في إعاقة حركة الدعوة في كل مكان، بیَّن 
لا یقدر أحد على مغالبته، ومن كان ناصره فهو المنصور، ) عزیزٌ (على ما یرید، : "؛ أي)قويٌّ (

به؛ فأذلَّ بأنصار دینه رضي االله عنهم جبابرة أهل وعدوه المقهور، ولقد صدق سبحانه فیما وعد
، وهو سبحانه قَوِيٌّ على نصر من ینصر دینه، )3("الأرض وملوكهم، ومن أصدق من االله حدیثاً

.)5(، ولا یغالبه مغالب)4(لا یُضَام ولا یُمنَع مما یریده: عَزِیزٌ؛ أي

سلمین، فمن أراد أن یقتبس لحیاته وفي ذلك إشارة إلى أن تشریع الجهاد فیه تحقیق العزة للم
.من عزة مولاه؛ فلیأخذ بتشریع الجهاد

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمُّ 7 8 :الموضع الرَّابع
يزيرنيىٰنىنننمنزنرممماليلىلم

).52: الحجّ (، َّيم

).34ص(، تفسیر أسماء االله الحسنىالزجاج، )1(
).214ص(، یر أسماء االله الحسنىتفسالسعدي، )2(
).59/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، )3(
: ت(؛ وَالألوســــي، شــــهاب الــــدین محمــــود بــــن عبــــد االله، )259/ 3(، لبــــاب التأویــــل فــــي معــــاني التنزیــــلالخــــازن، : یُنظَــــر)4(

دار الكتـب : ، بیـروت)1ط(علـي عبـد البـاري عطیـة، : ، تـحروح المعاني في تفسیر القرآن العظـیم والسـبع المثـاني، )ه1270
دار الصــابوني للطباعــة والنشـــر : ، القـــاهرة)1ط(، صــفوة التفاســیر؛ وَالصــابوني، محمــد علـــي، )157/ 9(ه، 1415العلمیــة، 
).268/ 2(م، 1997والتوزیع، 

).318/ 9(التفسیر الوسیط،طنطاوي، ال: یُنظَر)5(
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:المعنى الإجماليُّ للآیة- 

ي تمناها من رب العزة التیخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة الكریمة عن أمنیة النبي 
 مشیرًا إلى أن هذه الأمنیة قد أعطیت لكل نبي ورسول؛ وهي هدایة أقوامهم من الكفر ،

والضلال، الذي استشرى في قلوبهم، وبیان موقف الشیطان من هذه الأماني التي تمناها الأنبیاء، 
.)1(ومحاولته البائسة في تكفیرهم وإغرائهم وتزیین الباطل لهم

:لفاصلة التَّذییلیَّة للآیةمناسبة ا-

، والذي )2("هو العالم بالسرائر والخفیات، التي لا یدركها علم الخلق"):العَلِیم(معنى اسم االله 
بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، "أحاط سبحانه علمًا بكل شيء في الأرض وفي السماء، 

والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا وبالواجبات والمستحیلات والممكنات، وبالعالم العلوي 
.)3("یخفى علیه شيء من الأشیاء

من الحكمة، فهو الذي لا یقول ولا یفعل إلا الصواب؛ فلا یقع منه ): الحَكِیم(ومعنى اسم االله 
عبث ولا باطل؛ وإنما وصف بذلك لأن أفعاله سدیدة، بل كل ما یخلقه أو یأمر به فهو تابع 

.)5(یشرع شیئا سدى؛ فله الحكم في الأولى والآخرة، ولا )4(لحكمته

ة مع موضوع الآیة بشكل دقیق؛ فهذه الآیة تفصح في حدیثها عن ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ و 
، ومحاولات الشیطان الباطلة، التي أماني الأنبیاء علیهم السلام التي یرجونها من رب العزة 

بعــد : ت(؛ وَالخطیــب، عبــد الكــریم یــونس، )542ص(، م الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــانتیســیر الكــریالســعدي، : یُنظَــر)1(
ـــي للقـــرآن، )ه1390 ؛ وَالخالـــدي، صـــلاح عبـــد )1063/ 9(، )ت. د(دار الفكـــر العربـــي، : ، القـــاهرة)ط. د(، التفســـیر القرآن
).105-101ص(، )ت. د(دار القلم، : ، دمشق)ط. د(، في القرآن، تحلیل وتوجیهعتاب الرسول الفتاح، 

).57ص(، شأن الدعاءالخطابي، )2(
، تفســیر أســماء االله الحســنىالســعدي، : ؛ ویُنظَــر)945ص(، تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــانالســعدي، )3(
).194ص(
لمــي محمــد ح: ، تــحالمنهــاج فــي شــعب الإیمــان، )ه403: ت(، الحســین بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــیمالحلیمــي، : یُنظَــر)4(

شــــرح العقیــــدة ، )ه1395: ت(؛ وَهــــراس، محمــــد بــــن خلیــــل حســــن، )191/ 1(م، 1979دار الفكــــر، : ، دمشــــق)1ط(فــــودة، 
).91ص(ه، 1415دار الهجرة للنشر والتوزیع، : ، السعودیة)3ط(، علوي بن عبد القادر السقاف: ، تحالواسطیة

).946ص(، المنانتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلامالسعدي، : یُنظَر)5(
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ام الأنبیاء، ومن مضى على طریقتهم؛ وذلك من خلال یسعى من خلالها لإلقاء الشبهات على أقو 
: أي، مع موضوع الآیة؛ )يميزير: (ةذییلیَّ العدول عن طریق التوحید؛ فناسبت الفاصلة التَّ 

، یعلم ما یصدر عن الشیطان وأولیائه من نشر )1("كثیر العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله"إنه 
ومن ذلك أن یمكِّن الشیطان "اه االله لهم، حكیم في أفعاله؛ للشبهات، ونزوحهم عن الحق الذي ارتض

من إلقاء الشبهات؛ لیحاجَّ أولیاؤُه بها؛ فیتمكن المؤمنون من ردها ودحض المفتریات التي یتشدقون 
بها، ویرجع الحق إلى نصابه، فتظهر الحقیقة ناصعة بیضاء من بین تلك الظلمات، فتمحو الظلام 

الذین في قلوبهم مرض، وتضيء آفاق العقول السلیمة، وتهدیهم إلى طریق الذي كان عالقًا بنفوس 
.)2("الرشاد وإلى الفریقین

وتسلیة؛ فالآیة تُذكِّره بأن االله ، هنا؛ تسریة عن قلب النبي "العَلِیم"وفي ذُكِرَ اسم االله 
علم االله هذا؛ سبحانه علیم؛ یعلم أمنیته ورغبته في هدایة قومه، وحرصه على ذلك؛ وفي استشعار 

.طمأنینة وسكینة لنفس النبي 
في تقدیره وخلقه، وأمره ): حَكِیمٌ (بكل شيء، وبما أوحى إلى نبیه، ): وااللهُ عَلِیمٌ : "(قال الزحیلي

.)3("وأفعاله، له الحكمة التامة، والحجة البالغة؛ فیجازي المفتري بافترائه، ویُظهر الحق للمؤمنین
ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيييىيمُّ 7 8 : الموضع الخامس

).58: الحجّ (، َّبرئيئىئنئمئرئزِّّٰ

:المعنى الإجماليُّ للآیة-
جاءت هذه الآیة لتبشر المؤمنین الذین هاجروا في سبیل االله، تاركین أوطانهم وأهلیهم؛ من 

، ثم قتلوا أو ماتوا في سبیل دعوتهم ودینهم؛ لیجزیهم االله سبحانه جزاء فعلهم هذا رزقًا أجل االله 
.)4(سنًاح

).547/ 3(فتح القدیر،الشوكاني، )1(
).130/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، )2(
).1657/ 2(ه، 1422دار الفكر، : ، دمشق)1ط(، التفسیر الوسیط، )ه1436: ت(الزحیلي، وهبة بن مصطفى، )3(
، )1ط(أحمـد محمـد شـاكر، : ، تـحتأویـل القـرآنجـامع البیـان فـي، )ه310: ت(الطبري، محمد بن جریر بن یزید، : یُنظَر)4(

مــدارك ،)710: ت(؛ وَالنســفي، أبــو البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود، )673/ 18(م، 2000مؤسســة الرســالة، : بیــروت
تفسـیر ؛ وَابـن كثیـر، )450/ 2(م، 1998دار الكلم الطیـب، : ، بیروت)1ط(یوسف علي بدیوي، : ، تحالتنزیل وحقائق التأویل

تفســیر الإیجــي، جــامع ، )ه905: ت(؛ وَالإیجــي، محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله، )391/ 5(، قــرآن العظــیمال
).67/ 3(م، 2004دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)1ط(، البیان في تفسیر القرآن
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

هو المتكفل بالرزق، والقائم على كل نفس بما یقیمها من قوتها، "): الرَّازِق(معنى اسم االله 
فما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي، إلا متمتع "، )1("وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته

.)2("برزقه، مغمور بكرمه

ة مع موضوع الآیة؛ التي سیقت للحدیث عن المهاجرین الذین ذییلیَّ اصلة التَّ وتتناسب الف
ونشر شریعته؛ فهؤلاء الذین هجروا هجروا أوطانهم وأموالهم وأهلیهم؛ في سبیل إعلاء كلمة االله 

لهم؛ جزاء تضحیاتهم الدنیا لأجل الدین، بشَّرهم االله تبارك وتعالى بالرزق الوفیر، الذي أعده 
ة، فكل من یتحلى بهذه الصفة، فیهاجر في سبیل االله، ثم یتوفاه االله تبارك وتعالى أو یستشهد؛ الفذ

ضجضحصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمُّ :فقد وقع أجره على االله، قال تعالى
لجكمكلكحكخكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ

).100: النِّساء(، َّلح

كل من خرج مجاهدًا في سبیل االله، ولیس فهذه بشارة ما بعدها بشارة؛ بشارة تمكین ورفعة ل
مَنْ : "علیه أجر الذي همَّ به، وإن لم یقم به، قال علیه الصلاة والسلامهذا فحسب، وإنما یُجرِي 

.)3("مَاتَ مُراَبِطًا فِي سَبِیلِ االلهِ، أُجْرِيَ عَلَیْهِ أَجْرهُُ 

االله تبارك الآیة؛ لأنَّبرئيئىئنئمُّ:ةذییلیَّ لهذا ناسبت الفاصلة التَّ 

وتعالى یتفضل بإكرامهم إكرامًا ما بعده إكرام، وهذا الإكرام یتناوله العبد في الدنیا والآخرة معًا، كما 
كمكىكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزُّ :في قوله تعالى
).97: النَّحل(، َّممماليلىلمكي

واحد منهم الاسم من أسماء االله الحسنى في قلوب المهاجرین، أن كلاومما یضاعف أثر هذ
؛ لیذكرهم بالعوض العظیم من "الرَّازِق"ضحّى عند هجرته بماله أو تجارته أو وطنه؛ فیأتي اسم االله 

).54ص(، شأن الدعاءالخطابي، )1(
).203ص(، تفسیر أسماء االله الحسنىالسعدي، )2(
صــحیح : قــال المحقــق شــعیب الأرنــاؤوط). 645/ 28(، )17435(، حــدیث رقــم مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــلابــن حنبــل، )3(

.لغیره
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االله، وأن االله الذي تركوا في سبیله المال والوطن، قادر على أن یرزقهم خیرا مما فقدوه في الدنیا 
.والآخرة

المجاهد قد یصیبه قلق على أهله كما أن فیه تسلیة على قلب المجاهد في سبیل االله؛ فإن
وعیاله من بعده، وقد یوسوس له شیاطین الإنس والجن؛ أنه إن خرج للجهاد فسیترك عیاله بلا راع؛ 

الذي یكفل رزقه " الرَّازِق"؛ لینسخ وساوس الشیطان، ویذكره بأن االله هو "الرَّازِق"فیأتي هنا اسم االله 
.جهاد بلا تردد ولا تلكؤورزق عیاله من بعده؛ فیقدم على واجب ال

وأما الرزق المراد به في هذه الفاصلة؛ فهو ما أعده االله تبارك وتعالى لعباده المؤمنین 
؛ فیبسط االله تبارك وتعالى علیهم من فضله المهاجرین، الذین بذلوا الغالي والنفیس من أجل دینه 
، )1(لا یدخله عد، ولا یحویه حدویمنحهم عطاءً وكرمه، ویجزیهم على ذلك بجنته التي وعدهم بها، 

، فإنه تعالى یُسبِغ نعمه على عباده من فرزقه سبحانه وفیر وكبیر، لا كرزق غیره من المخلوقات
.حیث لا یشعرون

تمتزتربىبيبنبمُّ 7 8 : الموضع السَّادس
).59: الحجّ (، َّتن

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

م أهل الجنة من الشهداء، وما حظوا به من یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة عن نعی
.)2(درجات عظیمة؛ جزاء تضحیاتهم الفذة، في سبیل إعلاء كلمة االله

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

هو الذي یحلم على عباده، ولا یعاجلهم بالعقوبة على ذنوبهم؛ فیحلم ): الحَلِیم(معنى اسم االله 
.))3ستعتبهم كي یتوبوا، ویمهلهم كي ینیبوا إلیه عن مقابلة العاصین بعصیانهم، وی

؛ وَالبقـاعي، )391/ 5(، تفسـیر القـرآن العظـیم؛ وَابـن كثیـر، )673/ 18(، جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآنالطبري، : یُنظَر)1(
).13/77(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور

).339ص(، ، زبدة التفسیرالأشقر: یُنظَر)2(
، تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان؛ وَالســعدي، )327/ 2(، جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآنالطبــري، : یُنظَـر)3(
).948ص(
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، وهذه المناسبة في غایة الإحكام؛ فقد سیقت الآیة في )العَلِیم الحَلِیم: (ذُیِّلت الآیة باسمي
؛ من أجل إعلاء كلمته معرض الحدیث عن المؤمنین الذین یُقدِّمون أرواحهم فداءً لدین االله 

لذي یعلم حقائق الأمور ظاهرها وباطنها؛ فمنهم من یقاتل للمغنم، ؛ ا"العَلِیم"سبحانه؛ فناسب لفظ 
؛ الذي "عَلِیم"ومنهم من یقاتل للسمعة، ومنهم من یقاتل لتكون كلمة االله هي العلیا؛ لهذا جيء بلفظ 

یعلم حال ذاك المجاهد، وما الذي جعله یُقدِم على القتال، فالآیة التي قبلها تُذكِّر المجاهد 
، وهذه الآیة تذُكِّر بالإخلاص من )رٰذٰيييىيم: (خلال جُملةبالإخلاص من 

.علیم بمن یخرج في سبیله، من غیره؛ فهو سبحانه "العَلِیم"خلال اسم االله 

بنبم: (ولهذا الاسم مناسبة أخرى تُظهِر غایة اللطف الإلهي؛ فالآیة قالت
منهم جنة ترضیه وترضي طموحه و ؛ فاالله )بى غایته وأحلامه یعدهم بأن یُدخل كلا

، هنا، لیلقي في روع كل مؤمن أن االله علیم بأحلامه، وأن االله یعلم "العلیم"وأمنیاته؛ فیأتي اسم االله 
أمنیاته، ویعلم رغباته ومشتهیاته في الجنة، وهو سیحقق لكل عبد من عباده المستحقین للجنة، كل 

قها لعباده، وبإمكاننا أن نؤید هذا تلك الأمنیات، فأنعم به من إله یعلم ما أمنیات النفوس فیحق
.)1("إدخالا فوق ما یتمنَّونه: "الاستنتاج؛ بما قاله القشیري في تجلیة هذه الآیة

لما یقع منهم من قصور في عباداتهم التي أمروا بها؛ فلا یبادرهم سبحانه " حَلِیمٌ "وهو سبحانه 
بل إنه سبحانه ، ولیس هذا فحسب، )2(یمهل لهمبالعقوبة جراء ما یقع منهم من المعاصي، وهو 

ت عباده المؤمنین؛ فیغفرها ویسترها علیهم" .)3("یعفو ویصفح عن بعض زلاَّ

: ، مصــر)3ط(ســیوني، إبــراهیم الب: ، تــحلطــائف الإشــارات، )ه465: ت(القشــیري، عبــد الكــریم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك، )1(
.)556/ 2(، )ت. د(الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

).244/ 23(، مفاتیح الغیبالرازي، : یُنظَر)2(
مكتبـة : ، السـعودیة)5ط(، أیسـر التفاسـیر لكـلام العلـي الكبیـر، )ه1439: ت(الجزائري، جابر بن موسى بـن عبـد القـادر، )3(

).491/ 3(م، 2003العلوم والحكم، 
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عن تفریط ): حَلِیمٌ (بدرجات العاملین، ومراتب استحقاقهم، ): عَلِیمٌ (واالله ": )1(قال الزمخشري
ي عمت رحمته وتمت عظمته الذ: ؛ أي)وإنَّ االله: "(وقال البقاعي. )2("المفرط منهم بفضله وكرمه

عما قصروا فیه من طاعته، وما ): حَلِیمٌ (بمقاصدهم وما علموا مما یرضیه وغیره، : ؛ أي)لَعَلِیمٌ (
.)3("فرطوا في جنبه سبحانه

في هذه الآیة؛ یمثل افتتاحیة مناسبة للآیة التي بعدها، وهي آیة " الحَلِیم"ثم إن اسم االله 
مع تلویح بالعفو والصفح؛ فجاء موضع هذه الآیة مسبوقًا باسمه تتحدث عن حق رد العقوبة، لكن 

".الحَلِیم"

كاقيقىفيفىثيثىثنثمثرثز7 8 ُّ : الموضع السَّابع
).60: الحجّ (، َّليلىلمكيكمكىكل

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة بجواز رد الظلم على من وقع علیه، ومن فعل مثل هذا 
، وأخذ حقه ممن )4(ثریب علیه؛ لأنه مظلوم، فلا بد له من تحریر نفسه لكن بحدود معینةفلا ت
.ظلمه

اللغوي المعتزلي المُفسِّر، كان یلقب جار القاسم الزمخشري، النحويمحمد بن عمر بن محمد بن أحمد، العلامة أبو هو )1(
ا، ولد في رجب، سنة سبع وستین وأربع مائة، بزمخشر قریة من قرى خوارزم، كان واسع العلم، كثیر االله؛ لأنه جاور مكة زمانً 

ا، علامة في ا به، داعیة إلیه، حنفیً ا في مذهبه، مجاهرً ا قویً حة، مُتَفنِّنا في كل علم، معتزلیً الفضل، غایة في الذكاء وجودة القری
ا إلا واجتمعوا علیه وتتلمذوا له، وكان إمام الأدب والنحو، لقي الكبار، وصنَّف التصانیف المفیدة، ودخل خراسان، وما دخل بلدً 

في غریب " الفائق"في التفسیر، و" الكشاف: "له التصانیف البدیعة، منها.الأدب، ونسَّابة العرب، تضرب إلیه أكباد الإبل
ل"، و"أساس البلاغة"الحدیث، و الداوودي، : النحو، وغیرها، مات لیلة عرفة، سنة ثمان وثلاثین وخمس مائة؛ یُنظَرفي " المفصَّ

.)316، 2/314(طبقات المفسرین، 
: ، بیـروت)3ط(، الكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل، )ه538: ت(حمد، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أ)2(

).167/ 3(، هـ1407دار الكتاب العربي، 
).78/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، )3(
).543ص(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، السعدي: یُنظَر)4(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

الــذي لــم یــزل، ولا یــزال بــالعفو معروفًــا، وبــالغفران والصــفح عــن "هــو ): العَفُــوّ (معنــى اســم االله 
.)1("عباده موصوفًا

الـذي یكثـر منـه السـتر علـى المـذنبین مـن عبـاده، ویزیـد عفـوه "هـو ):الغَفـُور(معنـى اسـم االله و 
.)2("على مؤاخذته

، مع مضمون الآیة؛ فهذه الآیة جاءت لترسم مشهد "الغَفُور"، وَ "العَفُوّ : "ویتناسب اسما االله
القضاء الدنیوي فیما بین الناس، في محور العلاقات والمعاملات، التي یقع فیها الجور والظلم فیما 
بینهم، فلم یترك الشارعُ الظالمَ یتربص بظلمه مع الخلق، وإنما أجاز الشارع رد هذا الظلم والانتقام 
للنفس، ضمن حدود وضعها الدین الحنیف؛ فجاءت هذه الآیة لتقریر صفتین من صفات الرب 

حال الخطأ، لا یعجل نزول العقوبة على عبادهأنه : ؛ أي"الغَفُورُ "وَ " العَفُوُّ "العظیم؛ ذلك أنه 
.وإنما یقابل ذلك بالعفو والصفح إن استغفروا ذلك

، مع موضوع الآیة التي سیقت "الغَفُور"، وَ "العَفُوّ : "وقد یتساءل القارئ عن علاقة اسمي االله
. ، أو غیرهما"القَادِر"، أو "القَهَّار: "لرد الظلم، وقد یكون من الممكن أن یُستَعاض عنهما باسمي

تعالى أراد في هذه الآیة، أن یرسم معالم العفو والصفح عند المؤمنین؛ مستأنسین أن االله: والجواب
لا یُبادر عباده المسرفین على أنه : ، وهو أنه عَفُوٌّ غَفُورٌ؛ أيفي ذلك بجملة من صفاته 

أنفسهم بالذنوب والمعاصي بالعقوبة، وإنما من حكمته تعالى أنه یمهلهم؛ حتى یحاسبوا أنفسهم، 
نیبوا إلى االله من جدید؛ لأنه سبحانه عَفُوٌّ غَفُورٌ یقبل التوبة عن عباده، ویعفو عن السیئات، وی

بضرورة الاقتداء الحسن بهذه الأسماء والقدوات، التي وجدت فیما بینهم، أو أُثرت فیأمرهم 
كالجسد الواحد عنهم؛ حتى یكون هذا المجتمع الذي یعیشون فیه مجتمعًا متسامحًا متحابا في االله، 

كمكاكلقيقىفيفىثيثىثنُّ :فیما بینهم، وهذا یماثل قوله تعالى

).946ص(،المرجع السابق)1(
م، 2014مكتبــة الإمــام الــذهبي، : ، الكویــت)5ط(، الــنهج الأســمى فــي شــرح أســماء االله الحســنىلنجــدي، محمــد الحمــود، ا)2(
).125ص(
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يزيرىٰنينىنننمنزنرممليمالىلمكيكى
بهبمبخبحبجئهئخئمئحئجيييىيمين
رغَّب بالعفو، وكذلك، هنا، في سورة ذاتهفقد شرع القصاص، وفي الوقت؛ )178: البقرة(، َّتج

).الغَفُور(، وَ )العَفُوّ : (من خلال ذكر هذین الاسمین، شرع رد العقوبة، ورغَّب بالعفو؛"الحجِّ "

فإن المتمعن، بحقٍّ في النصوص القرآنیة؛ یجد أن أكثر هذه الآیات التي : ومن جانب آخر
ختم الآیة بالعفو والغفران "تحدثت عن القصاص فیما بین العباد مقترنة بالعفو والصفح؛ ولهذا فإن 

الذي لا یعلو إلیه متكلم في الأرض؛ فهو یحثّ على العفو كما له موقعه، وهو من الأسلوب الحكیم
حثّت الآیات الأخر، وهو یبیّن أن حرب الإسلام العادلة، یؤثر االله فیها الصفح من أهل الإیمان، ما 
، ثم الفریق الآخر  كان سبیلا إلیه؛ إذ إنها لیست للانتقام، وإلا تكررت الحروب، فهذا الفریق یقتصُّ

لى القصاص والبغي؛ وفتح باب العفو یغلق باب الحرب، ما دام الحق یمكن إقامته یبغي، ویتوا
.)1("بغیر توالي القتال؛ القتال عادلاً، أو باغیًا

إن االله لذو عفو وصفح، لمن انتصر ممن ظلمه، من بعد ما ظلمه الظالم : "یقول الطبري
.)2("معاقبه علیهبحقٍّ، غفور لما فعل ببادئه بالظلم، مثل الذي فعل به، غیر 

فإنه "ضرورة الحث على العفو والصفح؛ : ة للآیةذییلیَّ ویُستَخلص من مناسبة الفاصلة التَّ 
تعالى مع كمال قدرته وعلو شأنه، لما كان یعفو ویغفر، فغیره بذلك أولى، وتنبیه على أنه تعالى 

.)3("قادر على العقوبة؛ إذ لا یُوصَف بالعفو إلا القادر على العقوبة

ضحضخضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجُّ 7 8 : الموضع الثَّامن
).63: الحجّ (، َّعجظمطحضم

).5015/ 9(، زهرة التفاسیرأبو زهرة، )1(
).675/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، )2(
).77/ 4(أنوار التنزیل وأسرار التأویل،البیضاوي، )3(
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:المعنى الإجماليُّ للآیة-

في هذه الآیة یخبر االله تبارك وتعالى عن آیةٍ أخرى من آیاته في خلقه وآلاء قدرته؛ وهي 
؛ فیهیئه لهم وأن االله لطیف بعباده، خبیر بما ینفعهمإنزال الغیث من السماء، وإنبات النبات، 

.)1(بقدرته

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

الموصل إلیهم مصالحهم بلطفه وإحسانه، من طرق لا یشعرون ): "اللَّطِیف(معنى اسم االله 
.)2("بها

الذي أحاط علمه بالسرائر والخفایا، وأدرك الخبایا والبواطن ): "الخَبِیر(معنى اسم االله و 
.)3("والأمور الدقیقة

، مع مضمون الآیة؛ فهذه الآیة تشیر إلى )الخَبِیر(، وَ )اللَّطِیف: (وتتناسب فاصلة اسمي
؛ وذلك في الحدیث عن الأرض قبل الغیث وبعده؛ ویمكن من خلال آیات ودلائل على خلق االله 

.ذلك الاستدلال على إثبات حقیقة البعث، التي أثارت جدلاً واسعًا في عالم الإلحاد وغیره

، وقدرته في إنزال القطر من السماء؛ لتخرج به هذه الآیة لتصف عظیم خلق االله وتأتي 
الأرض من كل زوج بهیج، فبعد أن كانت الأرض قاحطة جافة، فإنه سبحانه ینشر رحمته بنزول 

.الغیث؛ لیتحول هذا الجفاف إلى أرض خضراء فیها من كل النباتات وغیرها

یُدبِّر لعباده أمور ؛ فهو )الخَبِیر(، وَ )اللَّطِیف: (ا، مع اسمية، هنذییلیَّ فتناسبت الفاصلة التَّ 
معاشهم ونظام دنیاهم؛ وذلك من خلال تهیئة ظروف معیشتهم؛ حتى یتمكنوا أن یعیشوا بأمن 

خبیر وأمان، باستخراج النبات من الأرض، وغیر ذلك من ابتداع ما شاء أن یبتدعه، مع أنه 

ــرآن ؛ وَلجنــة مــن علمــاء الأزهــر، )339ص(، التفســیر المیســرنخبــة مــن أســاتذة التفســیر، : یُنظَــر)1( المنتخــب فــي تفســیر الق
).273/ 2(، صفوة التفاسیر؛ وَالصابوني، )498ص(م، 1995مؤسسة الأهرام، : ، القاهرة)18ط(، الكریم

).947ص(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانالسعدي، )2(
).947ص(، نفسه)3(
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شهم؛ إذ له سبحانه ما في السموات وما في الأرض ملكًا وخلقًا وعبیدًا بهم، وبأحوالهم، وبنظام معا
.)1(وتصریفًا

ویمكن أن یُضاف إلى ما سبق، أن سیاق الآیة، وإن كان في معرض الحدیث عن آیات االله 
تعالى في الكون، وبیان قدرته، إلا أنه جاء في نصر االله تعالى للمؤمنین وتمكین دینه، وهذا من 

ي تخفى على كثیر من الناس في مراحل متعددة؛ فاالله تعالى یهیئ لهذا الدین أسباب الأمور الت
النصر بلطف وخبرة، وما یحصل من تغیرات قبل النصر لا یلحظه كثیر من الناس؛ وفي ذلك 

.تطمین للمؤمنین وتثبیت لقلوبهم

كلكخكحكجقحقمفمفخفحفجغمغجُّ 7 8:الموضع التَّاسع
).64: الحجّ (َّكم

:الإجماليُّ للآیةالمعنى-

یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة، عن مظاهر ملكه للسموات والأرض وما فیهن، وأنه 
.)2(سبحانه هو المتصرف في الكون كله، وأنه غني عن عباده، حمید إلى أولیائه

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

م المطلق، من جمیع الوجوه والاعتبارات؛ هو الذي له الغنى التا): "الغَنِيّ (معنى اسم االله 
لكماله، وكمال صفاته؛ فلا یتطرق إلیها نقص بوجه من الوجوه، فلا یمكن أن یكون إلا غنیا؛ لأن 
غناه من لوازم ذاته، كما لا یكون إلا خالقًا، قادرًا، رازقًا، محسنًا؛ فلا یحتاج إلى أحد بوجه من 

.)3("الوجوه

؛ )248/ 3(زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر،؛ وَابـن الجـوزي، )676/ 18(، جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآنالطبري، : یُنظَر)1(
دار الجیــل : ، بیــروت)10ط(، التفســیر الواضــح؛ وَالحجــازي، محمــد محمــود، )92/ 12(، الجــامع لأحكــام القــرآنوَالقرطبــي، 

).2/602(ه، 1413الجدید، 
).92/ 12(، الجامع لأحكام القرآن؛ وَالقرطبي، )278/ 3(، التفسیر الوسیطالواحدي، : یُنظَر)2(
).948ص(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانالسعدي، )3(
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في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله؛ فله من "أنه سبحانه حمید ): یدالحَمِ (ومعنى اسم االله 
الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بین 

.)1("الفضل والعدل

كل ، ل، في فاصلة هذه الآیة، التي تتحدث عن ملك االله )الحَمِید(، وَ )الغَنِيّ : (ویأتي اسما
؛ لهذا جاءت الفاصلة ما هو موجود في السموات والأرض؛ فكل ما هو موجود فیهما ملك الله 

لأنه كامل لذاته، غني عن كل ما عداه؛ وقد فعل ما فعل إحسانا منه إلى "؛ "الغَنِيّ "ة بلفظ ذییلیَّ التَّ 
.)3(؛ مما یجعل عباده یحمدونه على صفاته وأفعاله)2("عباده، وتفضلا علیهم

إن مَن بیده ملكوت كل شيء في السموات والأرض؛ لا بد أن یكون غنیا لا یعجزه شيء، ثم 
ولا یُفقِره شيء، بل إنه سبحانه لو دعاه كل من في الأرض من خلقه، لا ینقص من ملكه شيء؛ 
ولهذا قد نجد إنسانًا غنیا عنده ما عنده من المال، لكنه لیس بلطیف مع الخلق في معاملاته معهم، 

في ذاته، الذي یدر على عباده من النعم التي لا تُعد ولا تُحصى؛ " الغَنِيُّ "إلا أن االله تبارك وتعالى 
.   فهو اللَّطِیف معهم؛ مما یجعل الخلق یحمدونه على ذلك

غیر ممتنع من "فكل ما في هذا الكون من أرض وسماء وما بینهما منقاد الله سبحانه، 
یاء كلها، وعن حمد الحامدین أیضًا؛ لأنه كامل لذاته، والكامل التصرف فیه؛ فهو غني عن الأش

لذاته غني عن كل ما عداه في كل الأمور، ولكنه لما خلق الحیوان؛ فلا بد في الحكمة من قطر 
ونبات؛ فخلق هذه الأشیاء رحمة للحیوانات وإنعاما علیهم، لا لحاجة به إلى ذلك، وإذا كان كذلك 

ا للحمد، فكأنه قال إنه لكونه غنیا لم یفعل ما ض عائد إلیه؛ فكان مستحقً ا عن غر كان إنعامه خالیً 
وَإِنَّ : (ا للحمد؛ فوجب أن یكون حمیدًا، فلهذا قالفعله إلا للإحسان؛ ومن كان كذلك كان مستحقً 

.)4()"االلهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ 

).946ص(، نفسه)1(
).137/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، )2(
).77/ 4(ار التأویل، أنوار التنزیل وأسر البیضاوي، : یُنظَر)3(
).247/ 23(، مفاتیح الغیبالرازي، )4(
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نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ : الموضع العاشر
ذٰيييىيميحيخيجهيهىهمهجنينىنم
).65: الحجّ (، َّرٰ

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

هذه الآیة فیها تذكیر بنعم االله تعالى على عباده؛ بأن سخَّر لهم ما یحتاجون إلیه في الأرض 
الحیوانات، والأشجار، والأنهار، والمعادن، والسفن العظیمة؛ من أجل مصالح عباده، ومن : من

.)1(یمسك السماء؛ كي لا تقع على الأرض فیهلك من فیهارحمته سبحانه أنه 

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ؤوف(معنى اسم االله  شدید الرأفة بعباده؛ فمن رأفته سبحانه ورحمته بهم أنه یتمُّ : ؛ أي)الرَّ
م أقل مما من العبادات ما لا یطیقون، بل حمَّلهفلم یُحمِّلهم علیهم نعمته التي ابتدأهم بها؛

.)2(یطیقونه بدرجات كثیرة

الموصل رحمته إلى من شاء من خلقه؛ فكل ما نحن فیه من ): الرَّحِیم(اسم االله معنى و 
.)3(نعمة؛ من آثار رحمته؛ من الرفق واللطف والإحسان والإعانة

ؤوف: (وإن ورود اسمي ، في هذه الآیة، یتناسب مع موضوع الآیة، التي )الرَّحِیم(وَ ) الرَّ
بعباده؛ وذلك بتهیئة هذه الأنظمة الحیاتیة التي تفضل بها على تتحدث عن مظاهر رحمة االله 

عباده؛ من نعمة الأرض، وما بث فیها من مخلوقات؛ لتكون وسیلة عیش كریمة لعباده، وتسخیر 
البواخر العظیمة، التي یستطیع من خلالها الإنسان أن یتنقل من مكان إلى آخر، وجعل السماء 

.فًا للأرض، بما فیها من مجرات وأفلاك عظیمةسق

محمـد عبـد االله النمـر :، تـحمعـالم التنزیـل فـي تفسـیر القـرآن، )ه510: ت(البغوي، أبو محمد الحسین بن مسـعود، : یُنظَر)1(
؛ )273/ 2(، فاســــیرصــــفوة الت؛ وَالصــــابوني، )398/ 5(م، 1997دار طیبــــة للنشــــر والتوزیــــع، : ، الســــعودیة)4ط(وآخــــرون، 
).264/ 17(، التفسیر المنیروَالزحیلي، 

عبـد االله : ، تـحالأسـماء والصـفات، )ه458: ت(البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني، : یُنظَر)2(
).198ص(، لحسنىتفسیر أسماء االله ا؛ وَالسعدي، )153/ 1(، م1993مكتبة السوادي، : ، جدَّة)1ط(بن محمد الحاشدي، 

).170/ 1(التحریر والتنویر، ابن عاشور، : یُنظَر)3(
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هذا النظام الدقیق؛ لاصطدمت الكواكب ببعضها، ودمرت الأرض بما علیها؛ لذا "ولولا إحكام 
إن االله تعالى رؤوفٌ رحیمٌ بالناس على ظلمهم؛ : ؛ أي)رٰذٰيييىيم: (قال

؛ )1("لى وجوده ووحدانیتهفمتعهم بجمال السماء والأرض، وأرشدهم إلى الاستدلال بآیات الكون ع
حیث هیَّأ لهم أسبابَ معاشِهم، وفتحَ علیهم أبوابَ المنافعِ، وأوضح لهم مناهجَ الاستدلالِ بالآیات "

.)2("التَّكوینیةِ والتَّنزیلیةِ 

أن هیَّأ لهم هذا الكون، بجمیع ما فیه؛ من أرض وسماء، وما فیهما؛ حتى ومن رأفته 
وتعالى؛ بما یوفر لهم الحیاة الكریمة، ومن رأفته ولطفه بعباده إمساكه یستفیدوا من إنعامه تبارك 

سبحانه للسماء؛ كي لا تقع على الأرض؛ إذ إن وقوع السماء على الأرض، وانطباقها علیها عند 
ؤوف: (قیام الساعة؛ سبب في انهیار الكون وتعطله، وهلاك الناس؛ فكان اسما ، )الرَّحِیم(، وَ )الرَّ

، رغم )3(لمضمون الآیة من الأسماء الأخرى، التي وسم االله تبارك وتعالى بها نفسهأكثر مناسبة 
الظلم الذي یقع به الناس، واقترافهم للسیئات، واالله سبحانه قادر على أن یطبق على الناس السماء؛ 

.بسبب ظلمهم واقترافهم للذنوب والمعاصي جهارًا نهارًا، غیر أنه سبحانه سبقت رحمته عذابه

ة في الآیة، أن االله تعالى أكد رأفته ورحمته بعباده، بعدة ذییلیَّ ا یلاحظ في الفاصلة التَّ ومم
م(بـِ: ، وثالثها)بِالنَّاسِ (تقدیم : ، وثانیها)إِنَّ : (مؤكدات؛ أولها بالتعبیر بالصفة : ، ورابعها)اللاَّ

.)4(المشبهة

ئيئىئنئزئمئرُُِّّّّٰ 7 8: الموضع الحادي عشر
).74: الحجّ (،َّبر

).264/ 17(، التفسیر المنیرالزحیلي، )1(
).118/ 6(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،أبو السعود العمادي، )2(
؛ وَالخطیـب )394/ 5(تفسـیر القـرآن العظـیم، ابـن كثیـر،؛ وَ )248/ 3(، ، زاد المسیر في علـم التفسـیرابن الجـوزي: یُنظَر)3(

السـراج المنیـر فـي الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ، )ه977: ت(الشربیني، شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد الشـافعي، 
).564/ 2(هـ،1285مطبعة بولاق الأمیریة، : ، القاهرة)ط. د(، ربنا الحكیم الخبیر

).5021/ 9(، زهرة التفاسیرأبو زهرة، : یُنظَر)4(
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:المعنى الإجماليُّ للآیة-

في هذه الآیة یخبر االله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء الذین أشركوا معه في العبادة، ولم 
یعظموه حق تعظیمه؛ حین عبدوا معه غیره من هذه المعبودات، التي لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا؛ 

.)1(المعبودیةحیث جعلوا هذه الأصنام على نهایة خساستها شریكة له في

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ة؛ للإشارة إلى أن االله تبارك ذییلیَّ ، في الفاصلة التَّ )العَزِیز(، وَ )القَوِيّ : (یأتي اسما االله تعالى
وتعالى هو الأحق بأن تُصرَف له وجوه العبادة، دون غیره من المخلوقات الأخرى، التي خلقها 

معبود غیر االله تبارك وتعالى، لا یملك لنفسه نفعًا ولا ضرا؛ فلا یجوز أن بنفسه، وبیان أن كل
تتساوى هذه المخلوقات وهذه الآلهة المزعومة مع االله تبارك وتعالى؛ فاالله تعالى هو الخالق، وهو 

.الموجد 

ئن(:من هنا؛ یلاحظ التناسب التذییلي للفاصلة، في هذه الآیة، التي خُتِمت بقول االله تعالى
قَوِيٌّ على خلق ما یریده من الخلق صغیرًا كان أم كبیرًا، وهو سبحانه ؛ فهو )برئيئى

منیع في مُلكه، لا یقدر شيء دونه أن یسلبه من مُلكه شیئًا، ولیس كآلهتكم أیها المشركون، الذین "
ستلبها شیئا تدعون من دونه، الذین لا یقدرون على خلق ذباب، ولا على الامتناع من الذباب، إذا ا

.)2("ضعفا ومهانة

الجامع لصفات الكمال؛ فهو القادر والغالب، فكیف یُتَّخذ العاجز المغلوب شبیهًا ثم إنه 
به، مع أنه سبحانه قويٌّ على ما یرید، من خلق الممكنات بأسرها، وإفناء الموجودات عن آخرها، 

ینتقم من أعدائه؛ فهو الذي لا وهو الذي لا یتعذر علیه شيء في أرضه وسمائه، عزیز على أن
، بخلاف هذه الأصنام التي یعبدونها من دون االله، التي لا تقدر على فعل شيء؛ )3(یغلبه شيء

).397/ 5(، تفسیر القرآن العظیم؛ وَابن كثیر، )252/ 23(، مفاتیح الغیبالرازي، : یُنظَر)1(
).686/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، )2(
: ت، بیــرو )1ط(مجـدي باسـلوم، : تـحتـأویلات أهـل الســنة،، )ه333: ت(الماتریـدي، محمـد بـن محمـد بــن محمـود، : یُنظَـر)3(

مـــدارك التنزیـــل ؛ وَالنســـفي، )79/ 4(، أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــلالبیضـــاوي، ؛ وَ )444/ 7(م، 2005دار الكتـــب العلمیـــة، 
الســراج ؛ وَالخطیــب الشــربیني، )97/ 13(، نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور؛ وَالبقــاعي، )455/ 2(، وحقــائق التأویــل

).146/ 17(، تفسیر المراغي؛ وَالمراغي، )555/ 3(، لقدیرفتح ا؛ وَالشوكاني، )566/ 2(، المنیر
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الذي بیده ملكوت كل " العَزِیز" "القَوِيِّ "فهي تضعف أمام قوته سبحانه، فكیف یمكن أن یُسَاوى بین 
.شيء، والعاجز الضعیف الذي لا یملك لنفسه شیئا

؛ تعلیل لمضمون الجملة قبلها؛ فإن ما )برئيئىئن: (وجملة: "ل ابن عاشورقا

أشركوهم مع االله في العبادة كل ضعیف ذلیل، فما قدروه حق قدره؛ لأنه قويٌّ عزیزٌ فكیف یشاركه 
ا ما قدرتم االله حق قدره، إلى أسلوب الغیبة؛ التفات تعریضً : الضعیف الذلیل، والعدول عن أن یقال

؛ تهدید )برئيئىئن: (ا لهم، وبذلك یندمج في قولهم لیسوا أهلا للمخاطبة توبیخً بهم؛ بأنه

لهم بأنه ینتقم منهم على وقاحتهم، وتوكید الجملة بحرف التوكید ولام الابتداء، مع أن مضمونها مما 
ع لا یختلف فیه؛ لتنزیل علمهم بذلك منزلة الإنكار؛ لأنهم لم یجروا على موجب العلم حین أشركوا م

من أسمائه تعالى؛ وهو مستعمل في القدرة على كل مراد له، ": القَوِيُّ "القَوِيِّ العَزِیز ضعفاء أذلة، و
.)1("الغالب لكل معاند: من أسمائه؛ وهو بمعنى": العَزِیز"و

من قوَّة ومن عزَّة، إشارة إلى ما الله : "ة بكونهاذییلیَّ وفسَّر الخطیب مضمون الفاصلة التَّ 
ته، وأن عزَّته تملك العزَّة كلَّها، لا عزَّة لعزیز مع وأن قوَّ  ته متفردة بالقوَّة كلها، لا قوَّة لأحد مع قوَّ
فكیف یسوغ لعاقل أن یستمدَّ القوَّة والعزَّة من غیر مالك القوَّة والعزَّة؟ إن أي متجه یتجه إلیه ... عزَّته

.)2("سعى إلى تباب، واتجاه إلى بوارطالب القوَّة والعزَّة غیر الاتجاه إلى االله وحده؛ هو

تيتىتمتنتزتربيبىبنبمُّ 7 8: الموضع الثَّاني عشر
).75: الحجّ (، َّثزثر

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

تشیر هذه الآیة إلى أن االله تعالى یختار من مخلوقاته من الملائكة والإنس رسلاً؛ لیبلغوا 
.)3(بخالقهم، وما یجب لهم، وما یجب علیهمللناس رسالاته؛ لإصلاح الخلق؛ وذلك بتعریفهم

).343/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، )1(
).1101/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، )2(
یبـة، ؛ وَابـن عج)398/ 5(، ، تفسـیر القـرآن العظـیم؛ وَابـن كثیـر)455/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، : یُنظَر)3(

أحمـد عبـد االله القرشـي : ، تـحالبحر المدید فـي تفسـیر القـرآن المجیـد، )ه1224: ت(أبو العباس أحمد بن محمد بن المهـدي، 
).556/ 3(ه، 1419أحمد عباس زكي، : ، القاهرة)ط. د(رسلان، 
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ة مع موضوع الآیة، التي یخبر بها االله عن رحمته بعباده؛ وذلك ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
لا یكون بإرسال الرسل إلیهم؛ لیُعرِّفوهم على خالقهم، ولیُبیِّنوا لهم معالم الخیر والشر، وهذا الاختیار 

من عباده أناسًا تتوفر فیهم المقومات القیادیة، التي تعینهم على نشر عشوائیا؛ وإنما یصطفي 
إنما تكللوا بعنایة ربانیة عظیمة؛ الخیر والصلاح في بناء المجتمعات؛ ولهذا نجد أن أنبیاء االله 

.غییر والإصلاحلیكونوا قدوات خیر وإصلاح لبناء لبنات المجتمع القائم على دعوة الت

فمقصد بعثة الرسل إنما هو إصلاح الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولكن لم تحظ 
هذه الدعوات الإصلاحیة بالقبول عند الكثیر من الأقوام السابقة، التي قابل أهلها هذه الدعوات 

فلهذا نجد حجم بالكفر والاستهزاء؛ بحجة أن معتقداتهم الباطلة، هي ما وجدوا علیه آباءهم؛ 
المعیقات التي أخذ أئمة الكفر بتسییرها أمام دعوات الأنبیاء علیهم السلام؛ من أجل إضعافها 

.وإفشالها

بصیر أنه : ، مضمون الآیة؛ أي)ثزثرتيتى: (ةذییلیَّ فناسبت الفاصلة التَّ 

ترها، لمن اختارها، ومن لم یخلمن یصلح لحمل هذه الرسالة، ومن لا یصلح من عباده، بصیر
.)1(سمیع لما یتلقى المرسل إلیه الرسول من الإجابة والقبول، والرد والتكذیب

علیم بجمیعِ المسموعاتِ والمبصراتِ؛ فلا یَخْفى علیه شيءٌ من الأقوالِ "وهو سبحانه 
.)2("والأفعالِ 

بم: (تعلیل لمضمون جملة): ثزثرتيتى: (وجملة: "قال ابن عاشور
اء هو الذي یختص بالاصطفاء، ولیس لأهل العقول ما بلغت ؛ لأن المحیط علمه بالأشی)بن

الكشـف ، )ه427: ت(راهیم، ؛ وَالثعلبـي، أحمـد بـن محمـد بـن إبـ)445، 444/ 7(، تأویلات أهـل السـنةالماتریدي، : یُنظَر)1(
؛ )35/ 7(م، 2002دار إحیـاء التـراث العربـي، : ، بیـروت)1ط(الإمام أبي محمـد بـن عاشـور، : ، تحوالبیان عن تفسیر القرآن

مــدارك ؛ وَالنســفي، )98/ 12(الجــامع لأحكــام القــرآن،؛ وَالقرطبــي، )401/ 5(معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن، وَالبغــوي، 
؛ وَالشـوكاني، )556/ 3(، البحـر المدیـد فـي تفسـیر القـرآن المجیـد؛ وَابـن عجیبـة، )456، 455/ 2(، ق التأویـلالتنزیل وحقائ

).1101/ 9(التفسیر القرآني للقرآن،؛ وَالخطیب، )146/ 17(تفسیر المراغي،؛ وَالمراغي،)556/ 3(، فتح القدیر
).121/ 6(لكتاب الكریم،إرشاد العقل السلیم إلى مزایا اأبو السعود العمادي، )2(
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بهم عقولهم من الفطنة والاختیار، أن یطلعوا على خفایا الأمور؛ فیصطفوا للمقامات العلیا من قد 
.)1("تخفى عنهم نقائصهم بله اصطفاء الحجارة الصماء

ن البلاء والأذى ما لا كما أن من یصطفیه االله لرسالته محتاج لدوام معیة االله؛ فهو سیلاقي م
، ئرصمصخصحسمئز: یلاقیه أحد؛ ولذا قال االله تعالى لموسى وهارون علیهما السَّلام

، )السَّمِیع: (؛ فحاجة الرسل لدوام المعیة الإلهیة؛ یناسبه أن تُختَم الآیة باسمي)46: طه(
).البَصِیر(وَ 

بجئهئمئخئجئحيييىينيمُّ 7 8 : الموضع الثَّالث عشر
سجخمخجحمحججمجحتهثمتمتختحتجبهبمبخبح
عمعجظمطحضمضحضخضجصمصخصحسمسخسح
.)78: الحجّ (، َّقمقحفمفخفجفحغمغج

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

في هذه الآیة یخاطب االله تبارك وتعالى عباده المؤمنین، الذین اجتباهم من بین الأمم، مُبَیِّنًا 
یهم بأن جعل شریعتهم التي ارتضاها لهم ما أمرهم به من الفروض التكلیفیة، وأنه سبحانه منَّ عل

لهم سمحة، لیس فیها تضییق ولا تشدید في تكالیفها وأحكامها، وقد سَمَّاهم االله المسلمین مِن قبلُ 
هم بهذا الاختیار؛ حتى یشهد لمَنْ صدَّقه، وعلى  في الكتب المنزلة السابقة، وفي هذا القرآن اختصَّ

.)2(مَنْ كذَّبه

:ییلیَّة للآیةمناسبة الفاصلة التَّذ- 

المأمول منه النصر والمعونة؛ لأنه هو الملك ولا مفزع للملوك إلا "): المَوْلَى(معنى اسم االله 
.)3("مالكه

).344/ 17(التحریر والتنویر، ابن عاشور، )1(
، )ه311: ت(؛ وَالزجــاج، إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل،)742ص(، الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــزالواحــدي، : یُنظَــر)2(

؛ وَنخبــة مــن أســاتذة )3/440(م، 1988عــالم الكتــب، : ، بیــروت)1ط(عبــد الجلیــل عبــده شــلبي، : ، تــحمعــاني القــرآن وإعرابــه
).341ص(، التفسیر المیسرالتفسیر، 

).175/ 1(الأسماء والصفات،البیهقي، )3(
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.)1("الموثوق منه بأن لا یُسْلم ولیَّه ولا یخذله): "النَّصِیر(معنى اسم االله و 

جمة مع الآیة بشكلٍ وتأتي هذه الفاصلة، في ختام هذه الآیة، وفي ختام السورة كذلك، منس
؛ فاالله تعالى  لمن أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وجاهد في سبیل االله حقَّ جهاده، ) نِعْمَ الْمَوْلَى(جليٍّ

سبحانه، وهو)2(ونعم الناصر، هو له على من بغاه بسوء: ، یقول)وَنِعْمَ النَّصِیرُ . (واعتصم به
وه وأنفقوا مما آتاكم بالإحسان إلى الفقراء خصكم أیها المؤمنون بهذه الكرامة والأثرة؛ فاعبد

. )3(والمساكین، وثقوا به، ولا تطلبوا النصرة والولایة إلا منه؛ فهو خیر مولى وناصر

مستأنفة معللة للأمر بالاعتصام باالله؛ لأن المولى ): هُوَ مَوْلاَكُمْ (وجملة : "ویقول ابن عاشور
السید الذي یراعي صلاح عبده، ": المَوْلَى"یع حكمته؛ ویُعتَصم به، ویُرجَع إلیه؛ لعظیم قدرته وبد

نعم المدبر لشؤونكم، ونعم : وفرع علیه إنشاء الثناء على االله بأنه أحسن مولى وأحسن نصیر؛ أي
نعم المَوْلَى لكم، ونعم النَّصِیر لكم؛ وأما : صیغة مبالغة في النصر؛ أي": نَصِیر"الناصر لكم؛ و

لي العنایة ولا ینصرهم؛ وهذا الإنشاء یتضمن تحقیق حسن ولایة االله تعالى الكافرون فلا یتولاهم تو 
.)4("وحسن نصره؛ وبذلك الاعتبار حسن تفریعه على الأمر بالاعتصام به

في هذه السورة بأنه ینصر من ینصره، كذلك تأتي هذه الآیة؛ لتذكر بأن االله وكما ذكر 
ه؛ بالجهاد، وإیتاء الزكاة، وإصلاح النفوس یتولى وینصر من ینصر دین االله، وینصر شریعت

.بالصلاة، وفعل الخیرات

، والجهاد، في : كما تأتي هذه الفاصلة في ختام السورة، التي تمحورت حول فریضتي الحجِّ
سبیل االله تعالى، مبشرة للمؤمنین الملتزمین بطاعته، والمجاهدین في سبیله؛ بـأنه تعالى یتولى 

.دائهمأمورهم، وینصرهم على أع

). 179/ 1(، المرجع السابق)1(
).694/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)2(
).279/ 7(، محاسن التأویلالقاسمي، : یُنظَر)3(
.)353، 352/ 17( والتنویر،التحریر ابن عاشور، )4(
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المبحث الثَّاني
الفاصلة التَّذییلیَّة في الآیات المتضمِّنة لأفعال االله

، وقد من الفواصل التذییلیة التي وردت في هذه السورة، الفواصل المتعلقة بأفعال االله 
یَفْعَلُ مَا (، وأنه )یَهْدِي مَنْ یُرِیدُ (، وأنه تعالى )یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ (إن االله : بلغت تسع فواصل؛ وهي

إِلَیْهِ (، وأنه )إِلَیْهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ (، وأنه سبحانه )لاَ یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (، وأنه تعالى )یَشَاءُ 
عَلَى (، وأن كل ما في هذا الوجود )لَهَادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ (، وأنه سبحانه )الْمَصِیرُ 

وَإِلَى االلهِ (، لا یُشكله شيء، ولا یعجزه أمر، وأن كل ما في الخلق مرجعه إلیه سبحانه )االلهِ یَسِیرٌ 
).تُرْجَعُ الأُْمُورُ 

وهذه الأفعال منزهة عن التشبیه والتوصیف، لیس كمثله شيء في الأرض، ولا في السماء؛ 
ل المخلوقین؛ لأنه تعالى لا فلا یجوز أن تُشبَّه هذه الأفعال التي أخبر االله تبارك وتعالى عنها بأفعا

، والجدول اللاحق لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیریُشبِهه شيء، ولا یُقَارن فعله بأفعال غیره
.فیه عرضٌ للأفعال، الَّتي وسم االله تبارك وتعالى بها نفسه، من غیر الأسماء الحسنى

نفسه، من غیر الأسماء عرضٌ للأفعال، الَّتي وسم االله تبارك وتعالى بها) 4(جدول رقم 
:الحسنى
رقم الآیةالفاصلة التَّذییلیَّةالرَّقم
14َّمخمحمجلهلمُّ.1
16َّمىمممخمحمجُّ.2

18َّنمنزنرممماُّ .3

38َّيجهٰهمهجنهنمنخُّ .4

41َّلمكيكىُّ.5
48َّذٰييُّ .6
54َّغجعمعجظمطحضمضخضحُّ.7
70َّتمتختحتجبهُّ .8
76َّكىكمكلكاُّ .9
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یأتي الجانب التَّطبیقيّ؛ لإظهار أوجه تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة، مع مضمون الآیات وفیما
:القرآنیَّة

ل كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحُّ 7 8 : الموضع الأوَّ
).14: الحجّ (، َّمخمحمجلهلملحلخلج

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

ه سبحانه یبشر عباده یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة عن نعیم أهل الجنة؛ حیث إن
.)1(المحسنین بما أعد لهم من جزاء، على ما عملوا من القربات، وعلى ما تركوا من المحرمات

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ة، في هذه الآیة، مع ما تضمنته الآیة من بیان الجزاء العظیم الذي ذییلیَّ تتناغم الفاصلة التَّ 
لك سبیل الحق والرشاد؛ حیث أبان القرآن الكریم معالم الحق والباطل، رسمه الشارع العظیم، لمن س

ورتب لكل منهما جزاءه؛ فبیَّن القرآن جزاء من امتثل لأمر االله ورسوله، وجزاء الذین انخرطوا في 
تنتمتزتربىبيبنبمبزبرُّ : طریق الضلال، قال تعالى

؛ فهذه الآیة وغیرها )153: الأنعام(، َّفىثيثىثنثمثرثزتيتى

من الآیات الأخرى أوضحت طریق الحق والباطل، وتركت للإنسان اختیار ما یریده، وما یرضیه؛ 
لمكيكىكمُّ :لهذا نجد أن أحوال الناس على صنفین، كما قال االله تعالى

).152: آل عمران(، َّنرممماليلى

لیكافئ عباده : ؛ أي)مخمحمجلهلم: (ة، هنا، قوله تعالىذییلیَّ فناسبت الفاصلة التَّ 

الطائعین جزاء تشبثهم بالإیمان والعمل الصالح ما یریده من أنواع الفضل والإحسان؛ وذلك بزیادة 
، وأیضًا في )173: النِّساء(، َّبجئهئمئخئحُّ : أجورهم، قال تعالى

المقابل إیقاع العذاب والهوان على من حاد عن طریق الهدى بعبادة غیره؛ بعذاب لا دافع له ولا 

).353/ 5(، تفسیر القرآن العظیم؛ وَابن كثیر، )579/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)1(
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؛ فیثیب سبحانه من یشاء من عباده، )1(أنفسهم من أنواع الرجس والفسوقلما دسّوا بهمانع؛ 
.ویعاقب من یشاء

إشارة إلى "؛ )مخمحمجلهلم: (ة بقوله تعالىذییلیَّ ثم إن مجيء هذه الفاصلة التَّ 

سلطان االله وقدرته ومشیئته المطلقة، وأنه یفعل ما یرید، دون معترض أو معوق، أو معقب؛ وفي 
لهة التي یعبدها الضالون من دون االله؛ حیث هي في قید العجز، لا تملك ضرا ولا هذا تعریض بالآ

.)2("نفعًا

؛ تعلیلٌ لما قبلَه، وتقریرٌ له؛ بطریقِ التَّحقیقِ؛ )مخمحمجلهلم: "(وقال أبو السعود

ئقةِ، المبنیَّةِ على الحكمِ ال:أي رَّائقةِ، التي من یفعلُ البتة كلَّ ما یریدُه، من الأفعالِ المتقنةِ اللاَّ
. )")3، وعقابُ مَن أشركَ به وكذب برسولِ االله إثابةُ مَن آمنَ به وصدق رسول االله : جُملتها

ة؛ فیها إشارة إلى ما یفعله رب العزة من إكرام الطائعین، وإهانة ذییلیَّ فهذه الفاصلة التَّ 
یَنمُّ عن السلطة الإلهیة، التي یملیها ؛ فهذا الفعل فعل الإرادة؛ الكافرین، الذین لم یعتصموا بدینه 

.یوم القیامةرب العزة 

مممخمحمجليلىلملخُّ 7 8: الموضع الثَّاني
).16: الحجّ (، َّمى

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

جاءت هذه الآیة بعد مناقشة الكافرین في تقریر حقیقة البعث؛ وذلك بإنزال القرآن علیهم؛ 
.)4(إلا االلهلهدایة الخلق، وأنه لا هادي 

الجـامع ؛ وَالقرطبـي، )210/ 23(، مفـاتیح الغیـب؛ وَالـرازي، )579/ 18(، جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآنالطبري، : یُنظَر)1(
/ 2(، السـراج المنیـر؛ وَالخطیـب الشـربیني، )250/ 3(، لباب التأویل في معـاني التنزیـل؛ وَالخازن، )21/ 12(، لأحكام القرآن

). 96/ 17(، تفسیر المراغي؛ وَالمراغي، )236/ 7(، محاسن التأویل؛ وَالقاسمي، )541
).999/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، )2(
).99/ 6(، العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد أبو السعود العمادي، )3(
).334ص(، التفسیر المیسرنخبة من أساتذة التفسیر، ؛ وَ )98/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، : یُنظَر)4(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ة مع موضوع الآیة بشكل واضح؛ فبعد أن أقام االله تبارك وتعالى ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
الحجة على الكافرین؛ من خلال تقریر حقیقة البعث، وغیرها من الحقائق الأخرى، التي كفر بها 

ل واضح، على أن آیات القرآن وحقائقه واضحة، كبزوغ المشركون؛ جاءت هذه الآیة لتؤكد، بشك
یهدي من یرید؛ ؛ یوحي بأنه "الهدایة"الشمس في ضحاها، والنهار إذا جلالها، وتذییلها بلفظ 

إنه سبحانه یَهْدِي به الذین یعلم أنهم یؤمنون؛ فهو الهادي لا هادي سواه، وأنه تعالى یهدي من : أي
؛ فبهذا الكتاب یهدي )2(؛ ومن أجل ذلك أنزل االله تعالى كتابه المبین)1(بلقَبِلَ بالهدایة لا من لم یق

لملخلحكملجكلكخكحكجُّ :من یشاء ویضل من یشاء، قال تعالى
).178: الأعراف(، َّمجله

إشارة إلى أن آیات االله مع وضوحها وبیانها، لا یهتدي بها، إلا من أراد "وفي هذه الفاصلة؛ 
؛ لیوفق بها عباده لسبیل الحق، )3("صره وقلبه إلیها، وأراه الهدى والنُّور منهااالله له الهدایة، وفتح ب

.)4(ویرشدهم إلى سبل السلام

لملخُّ :ثم إن هذه الإرادة في هدایة الخلق، هي منَّة من االله یمنحها لعباده، قال تعالى
هجنينىنمنخنحنجميمممىمخمحمجليلى

ىٰرٰذٰيييىيميخيجيحهيهىهم
؛ فهي داخلة في معنى الإرادة الإلهیة التي یملیها رب العزة، مع )125: الأنعام(، ٌَّّ

على أن هذه الهدایة تتناول العباد كل العباد، لكن الذي یتفاوت به الناس فیما بینهم، ما بین التأكید 
، قضیة قبول الهدایة؛ فما على الإنسان إلا أن یسعى في طریق الهدایة .مهتدٍ وضالٍّ

؛ وَالقرطبـي، )211/ 23(، مفـاتیح الغیـب؛ وَالـرازي، )148/ 3(، الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـلالزمخشري، : یُنظَر)1(
).173/ 17(، التفسیر المنیر؛ وَالزحیلي، )22/ 12(، مع لأحكام القرآنالجا

).67/ 4(أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي، : یُنظَر)2(
).1002/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، )3(
).98/ 17(، ، تفسیر المراغيالمراغي: یُنظَر)4(
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تربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّّٰ 7 8: الموضع الثَّالث
فيفىثيثنثىثمثزثرتيتىتنتمتز
).18: الحجّ (، َّنمنزنرمممالىليلمكيكىكمكلكاقىقي

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى، في هذه الآیة، أن كل ما في هذا الوجود من مخلوقات وغیرها، 
ه سبحانه طاعةً واختیارًا، وأن الناس على ، ولیس هذا فحسب، وإنما هي تسجد لمنقادة له 

.)1(منهم المؤمن، ومنهم من حقَّ علیه العذاب؛ بسبب نزوحه عن الهدى: صنفین في هذا الوجود

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

؛ إذ تشیر الآیة إلى عظمة الخالق ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ  ة مع موضوع الآیة بشكلٍ جليٍّ
كه كلَّ ما هو موجود في خلقه وسمائه، وخضوع هذه المخلوقات التي أوجدها االله تبارك ، وامتلا

، وأنه هو المتصرف الوحید في هذا الكون؛ حیث إنه سبحانه لا وتعالى له، وتذللها لعظمته 
.یُسأل عن أفعاله التي یفعلها

علیهم السلام؛ فإذا كانت بیّن الآیة موقف الناس من رسالة االله التي جاء بها الأنبیاءكما تُ 
السماء والأرض : هذه المخلوقات التي أخبر االله تبارك وتعالى عنها في الآیة الكریمة؛ وهي

؛ فحريٌّ بالإنسان أن یكون من أول والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، تسجد الله 
وتعالى عن نفسه، وعن موقف الساجدین له سبحانه، ومع هذه الحقائق التي أبانها االله تبارك

المخلوقات الأخرى غیر الإنسان، إلا أن هناك العدید من البشر الذین فضلهم االله تبارك وتعالى 
على هذه المخلوقات التي ذكرها، لا یؤمنون به، ولا یسجدون له؛ مما جعلهم یدخلون تحت العذاب 

.الذي توعَّدهم االله به

).334ص(، ، التفسیر المیسر؛ وَنخبة من أساتذة التفسیر)730ص(، الكتاب العزیزالوجیز في تفسیرالواحدي، : یُنظَر)1(
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إِنَّ االلهَ یَفْعَلُ ما : (ع مضمون الآیة، وهي الماثلة في قوله تعالىة، مذییلیَّ فتناسبت الفاصلة التَّ 
یفعل في خلقه ما یرید؛ من إهانة من أراد إهانته، وإكرام من أراد كرامته، إنه : ؛ أي)یَشاءُ 

فلو جاز أن "، )1(وسعادة من أراد سعادته، وشقاء من أراد شقاءه؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره
، ولا معقب لحكمه )2("ولو في لحظة، لم یكن فاعلاً لما یشاء؛ فصح أنه لا فعل لغیرهیمانعه غیره 

٢٣: الأنبیاء(، َّقحفمفخفحفجغمُّ :، قال تعالى.(

هٰهمهجنهنمنخنجنحمممخمحمجلهُّ 7 8: الموضع الرَّابع
.)38: الحجّ (، َّيج

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

ده المؤمنین الذین آمنوا به؛ أنه یرعاهم ویكلؤهم بیَّن االله تعالى في هذه الآیة رعایته لعبا
. ؛ وهذه بشارة من االله تبارك وتعالى لهم)3(بمعیته؛ في دفع شر أهل السوء؛ بنصرهم علیهم

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ه ة مع موضوع الآیة، التي بیَّن االله تبارك وتعالى فیها رعایته وحبذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
لأهل الإیمان؛ بأنه سبحانه یدافع عنهم ویؤیدهم، ولا سیما أن المسلمین في بدایة دعوتهم كانوا قد 
تعرضوا إلى أذى كبیر، من قبل صنادید أهل الكفر؛ من أذى وظلم وتهمیش للمعتقدات التي تبنتها 

ي تبشر هؤلاء هذه الثلة المؤمنة؛ فجاءت هذه الآیة تحمل في ثنایاها معنى الرعایة الكاملة الت
المؤمنین، وتخفف عنهم حجم الوَعْثاَء الذي أَلمَّ بهم؛ بدفع غوائل المشركین ومكائدهم؛ وهذه البشارة 
فیها تطمین للمؤمنین على مر العصور؛ بأن االله تبارك وتعالى معهم، وسیكون ناصرًا ومعینًا لهم؛ 

أنـوار ؛ وَالبیضـاوي، )263/ 3(التفسـیر الوسـیط،الواحـدي، ؛ وَ )587/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)1(
إرشـاد العقـل ؛ وَأبـو السـعود العمـادي، )433/ 2(، أویـلمدارك التنزیل وحقـائق الت؛ وَالنسفي، )68/ 4(، التنزیل وأسرار التأویل

).101/ 17(، تفسیر المراغي؛ وَالمراغي، )524/ 3(، فتح القدیر؛ وَالشوكاني، )101/ 6(السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،
).27/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، )2(
ــــدالقادر، )273/ 3(،التفســــیر الوســــیطالواحــــدي، : یُنظَــــر)3( : ت(؛ وَالشــــنقیطي، محمــــد الأمــــین بــــن محمــــد المختــــار بــــن عب

ــالقرآن، )ه1393 ــرآن ب ــي إیضــاح الق ــان ف / 5(م، 1995دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، : ، بیــروت)ط.د(، أضــواء البی
).267/ 2(، صفوة التفاسیر؛ وَالصابوني، )261



85

عهم، ومن كان االله معه فمن لا یترك عباده الذین ینافحون عن دینه بلا معین؛ فهو مفهو 
!یغلبه

عَنْ ویظهر أثر الدفاع الحقیقي، الذي یمنحه االله تعالى لعباده المؤمنین، بما جاء في الحدیث 
.)1("مَنْ عَادَى لِي وَلِیا؛ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ : إِنَّ االلهَ قَالَ : "قَالَ رَسُولُ االلهِ : أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ 

؛ )لاَ یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (ة سیاق الآیة؛ ذلك أن االله تبارك وتعالى ذییلیَّ الفاصلة التَّ فناسبت 
إنه تعالى لا یحب لعباده أن یتصفوا بهذه الصفات الدنیئة، التي لا تنسجم مع تعالیم الإسلام؛ : أي

؛ لأنها لیست من شریعة )2(همن خیانة للعهود والمواثیق، التي تخدم أعداء االله؛ فیخونون االله ورسول
).شریعة الأخلاق(الإسلام في شيء، ولا تنسجم مع المقصد الذي من أجله جاءت الشریعة 

" كَفُورٍ "لأمانة االله، " خَوَّانٍ "وقد جاءت هذه الآیة؛ لتؤكد على أنه تعالى بريء من كُلِّ 
إنها من عظائم الأمور؛ لهذا ، ثم إن خیانة الأمانة لیست بالأمر السهل ولا الیسیر، بل)3(لنعمته

بأنه لا یحبها؛ فمن باب أولى یتوجب على حذر االله تبارك وتعالى من الاتصاف بها، مبینًا 
.عباده أن ینبذوها وألا یتعاملوا بها

لأن نقائص الإنسان لا یمكنه أن "ومن الملاحظ أن الآیة أتت بصفتین على صیغة المبالغة؛ 
لأنه یخون نفسه بالعزم أوَّلاً، والفعل ثانیًا، وغیره من الخلق ثالثاً، وكذا یفعلها خالیة عن المبالغة؛

یخون ربه سبحانه، وهكذا في الكفر وغیره، ولما كانت الخیانة منبع النقائص؛ كانت المبالغة فیها 
.)4("أكثر

في مقام التعلیل؛ ؛ جاءت )إِنَّ االلهَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ : (ثم إن هذه الجملة السامیة
لمدافعته سبحانه عن المؤمنین؛ إذ هو سبحانه لاَ یحب مقاتلیهم؛ لاتصافهم بصفات ذمیمة؛ أما 

).105/ 8(، )6502(، باب التواضع، حدیث رقم ، كتاب الرقاقصحیح البخاريالبخاري، )1(
).442/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )380/ 5(، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : یُنظَر)2(
؛ وَالسـمعاني، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد، )25/ 7(، الكشـف والبیـان عـن تفسـیر القـرآنالثعلبـي، : یُنظَـر)3(
م، 1997دار الــوطن، : ، الریــاض)1ط(یاســر بــن إبــراهیم وغنــیم بــن عبــاس بــن غنــیم، : ، تــحتفســیر الســمعاني، )ه489: ت(
).72/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل؛ وَالبیضاوي، )388/ 5(معالم التنزیل في تفسیر القرآن،؛ وَالبغوي، )441/ 3(
).55/ 13(، ورنظم الدرر في تناسب الآیات والسالبقاعي، )4(
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فهو الكفر الذي : فهو الخیانة التي بالغوا في الاتصاف بها؛ وأما الوصف الثاني: الوصف الأول
مخالفة الفطرة الشرعیة التي فطر االله ؛ والخیانة تتضمن)خَوَّانٍ كَفُورٍ (أوغلوا فیه وأمعنوا؛ ولذا عبر بِـ

تعالى الناس علیها، وتتضمن عدم طاعة أوامره واجتناب نواهیه، وتتضمن عبادتهم أحجارا، 
وإشراكهم مع االله، وتتضمن خیانة المؤمنین، ونكث العهود، كما كان یفعل الیهود، الذین حاربوا 

هم من دیارهم، وقتل رؤوس الفساد فیهم، ، ومالأوا أعداءه وعاونوهم؛ حتى برز لهم وأجلاالنبي 
.)1(وغزاهم في خیبر

فىثيثىثنثمثزثرتيتىُّ 7 8: الموضع الخامس
).41: الحجّ (، َّلمكيكىكلكمكاقيقىفي

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

هذه الآیة تبین حال هؤلاء الذین مَنَّ االله تبارك وتعالى علیهم، بنعمة التمكین والاستخلاف 
إقام الصلاة، وإیتاء : ن ملكهم إیاها؛ فإنه یتوجب علیهم أن یقیموا أمر االله فیها؛ منبأفي الأرض؛ 

.)2(الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة- 

ة هنا مع ما جاءت به الآیة الكریمة، من الفروض التكلیفیة، التي ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
ا االله تبارك وتعالى على عباده المؤمنین، الذین مَنَّ علیهم بنعمة التمكین في الأرض، بعد أن أوجبه

كانوا یفتقرون إلیها؛ فعقب تحقیق النصر المؤزر الذي أحرزه المسلمون في الأرض، بعد أن كانوا 
فیها في حلقة من حلقات الموت، التي كانت تعصف بكیانهم، هاهم الیوم یمتلكون دولة یمارسون

استقلال الرأي والمعتقد الدیني، الذي حُرموا منه وهم في مكة، فبعد هذا التمكین الذي أعطوه؛ 
یذكرهم االله تبارك وتعالى بأن مرجعهم في نهایة الأمر إلیه سبحانه، فمهما حققوا من إنجازات 

. لجزاء والعقابوفتوح؛ فإن مردهم إلى االله العلي العظیم، الذي یثیبهم علیها بما یستحقونه من ا

).4991، 4990/ 9(زهرة التفاسیر،أبو زهرة، : یُنظَر)1(
).337ص(، التفسیر المیسر؛ وَنخبة من أساتذة التفسیر، )735ص(، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحدي، : یُنظَر)2(
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فإن االله تعالى هو الذي تصیر إلیه أمور الخلق؛ وفي هذه الفاصلة إبطال كل ملك سوى 
.)1(؛ فتصیر الأمور إلیه بلا منازع في الثواب والعقابملكه 

وفي هذه الفاصلة تذكیر للعباد بأنه مهما فُتِح علیهم من أمور الدنیا؛ فإن مرجعهم إلى االله 
لا ینشغلوا بأمور دنیاهم عن ضرورة القیام بالفروض التكلیفیة؛ من صلاة تبارك وتعالى؛ حتى

وصیام وغیرها من العبادات، التي تكون سببًا في تحقیق مبتغاهم، فكلما زادوا قربة إلى خالقهم 
.  وأقاموا أمره؛ فإن االله تعالى سیُمدُّهم بنصر بعد نصر

في الفخر والبغي والاستكبار، ونسیان وهي أن المنتصر قد یقع : ولها مناسبة أخرى مهمة
؛ لتُذكِّر الجند المنتصرین بأن النصر )لمكيكى: (فضل االله؛ ولذا تأتي هذه الخاتمة

": النَّصْر"في سورة مرحلة، وأن العاقبة إلى االله؛ فلا ینسوا ولا یطغوا ولا یتكبروا، ومثل هذا قوله 
بىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ 

فقد ذكَّر االله تعالى ؛)3- 1: النَّصر(، َّثرتيتىتمتنتزتربي

.بالتسبیح والاستغفار بعد النصر؛ لئلا یقع في البغي والبطررسوله 
فالآیة بعدها تتحدث عن تكذیبهم، والآیة التي قبلها : وهناك مناسبة أخرى متعلقة بما بعدها
سواء نصرك : ؛ فكأنها تقول)لمكيكى: (تتحدث عن النصر والتمكین، والجملة بینهما

.االله فآمنوا، أو كذبوا بك؛ فلیس لك من الأمر شيء، وعاقبة الأمر كله الله

يييىيميخيحيجهيهىهمهجُّ 7 8: الموضع السَّادس
).48: الحجّ (، َّذٰ

:المعنى الإجماليُّ للآیة-
لظالمة، في هذه الآیة یخبر االله تبارك وتعالى عن سنة الإمهال، التي عامل بها القرى ا

أمهلتها وزدت لها في أیام بقائها، والحال أنها ظالمة بالشرك والمعاصي؛ : "؛ أي)يجهي: (بقوله

.)2("ثم بعد ذلك الإملاء والإمهال أخذتها

؛ )241/ 3(، المســیر فــي علــم التفســیرزاد؛ وَابــن الجـوزي، )390/ 5(، معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآنالبغــوي، : یُنظَـر)1(
الأســاس فـــي ؛ وَحـــوى، )120/ 17(، تفســـیر المراغــي؛ وَالمراغــي، )259/ 3(، لبــاب التأویـــل فــي معـــاني التنزیــلوَالخــازن، 
).3571/ 7(التفسیر،

).485/ 3(، صفوة التفاسیرالصابوني، )2(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ي وقع حال القرى التة مع موضوع الآیة، التي بیَّن فیها رب العزة ذییلیَّ تناسبت الفاصلة التَّ 
عامل هذه القرى بما یتناسب مع كفر أهلها وظلمهم؛ بأن أذاقهم أشد من أهلها الظلم؛ حیث إنه 

العذاب جزاء ظلمهم؛ لیكونوا آیة لمن خلفهم؛ وعلیه فإن الأنظمة التي تحكم في الأرض بغیر میزان 
تدري؛ العدل، الذي أمر به رب العزة جل وعلا؛ معرضة لاستحقاق صنوف العذاب من حیث لا

.جزاء البغي والظلم، بعد إمهال كبیر من رب العالمین

ثم إن من سنن االله تعالى، التي أوجدها في الخلق، أنه یُمهِل ولا یُهمِل؛ فإذا لم یرتدع هذا 
لاة والسَّلاممُعَرّضالظالم عن ظلمه؛ فهو  إِنَّ االلهَ لَیُمْلِي : "لعقاب إلهي عظیم، قال علیه الصَّ

فلا تغتروا بالإمهال، وإن تمادت الأیام واللیالي، : "؛ وكأن التقدیر)1("تَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ لِلظَّالِمِ حَ 
؛ فكل من تمادى في الأرض، وظلم )2("واحذروا عواقب الوبال، وإن بلغتم ما أردتم من الآمال

!عذاب أعظم من عذاب اهللالعباد، ولم یُحكِّم شرع االله تعالى فیهم؛ فإنه معرض لعذاب عظیم، وأيّ 

اعتراض تذییلي مقرر لما قبله، مصرح بما أفاده ذلك ) ذٰيي: "(وقال أبو السعود

إلى حكمي : بطریق التعریض؛ من أن مآل أمر المستعجلین، أیضًا، ما ذكر من الأخذ الوبیل؛ أي
عل؛ مما یلیق مرجع الكل جمیعًا، لا إلى أحد غیري، لا استقلالاً ولا شركة؛ فأفعل بهم ما أف

.)3("بأعمالهم

سمسخسحسجخمخجحمحججمجحُّ 7 8 : الموضع السَّابع
).54: الحجّ (، َّغجعمعجظمطحضمضخضحصمضجصخصح

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِـیمٌ : (لىقوله تعـا، كتاب تفسیر القرآن، باب صحیح البخاريالبخاري، )1(
).74/ 6(، )4686(، حدیث رقم )شَدِیدٌ 

).67/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، )2(
).6/112(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمأبو السعود العمادي، )3(
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:المعنى الإجماليُّ للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى، في هذه الآیة، عن حال الذین منَّ االله تبارك وتعالى علیهم بعلم 
.))1تهم، وأنه لا هادي للحق إلا هو القرآن، الذي خشعت به قلوبهم وأفئد

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ة مع ما جاءت به الآیة الكریمة، التي تفُصح عن مصدریة القرآن ذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
طحضمضخضح: (الكریم، الذي یهدي أهله إلى االله العلي العظیم؛ لهذا ذُیِّلت الآیة بقوله تعالى

وذلك للإشارة إلى أن من یتبع تعالیم هذا القرآن من المؤمنین؛ ؛ )غجعمعجظم

؛ ففي دینهم أنه )2(یهدیه االله تبارك وتعالى إلى ما فیه خیر وصواب لهم، في دینهم ودنیاهم وآخرتهم
هو الدین الصحیح الناسخ لما قبله من الشرائع الإلهیة، التي أنزلها االله تبارك وتعالى على أنبیائه؛ 

نیاهم فیتبعون الحق الذي لا عوج فیه؛ وأما في الآخرة فیهدیهم إلى الصراط المستقیم؛ وأما في د
.)3(الذي یوصلهم إلى الجنة، ویزحزحهم عن العذاب الألیم

ومن جانب آخر، فإن االله تعالى یهدى الذین آمنوا بالقرآن، إلى تأویل ما تشابه وما أشكل 
منها ما هو : نه؛ فتعالیم الدین تتمحور بین حلقات ثلاثعلیهم من أمر دینهم، وتفصیل ما أُجْمِلَ م

حلال محض، ومنها ما هو حرام محض، ومنها ما هو مُشكلٌ بین الحلال والحرام؛ فمن رحمة االله 
بما تقتضیه الأصول المحكمة؛ فلا "تعالى بعباده أنه یؤید علماء ربانیین؛ لیبینوا للناس أمر دینهم؛ 

.)4("شبهة، ولا تزلزل أقدامهم تُرَّهَات المبطلینتلحقهم حیرة، ولا تعتریهم 

فهؤلاء الذین منَّ االله علیهم بالهدایة والعلم؛ لا تزلُّ أقدامهم بقبول ما یلقیه الشیطان من 
.)5(الشبهات؛ ولا تقبل قلوبهم إلا ما یلقي الرحمن لصفائها

).255/ 7(، محاسن التأویلالقاسمي، : یُنظَر)1(
).76/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، : یُنظَر)2(
).390/ 5(، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : یُنظَر)3(
).131/ 17(، تفسیر المراغي؛ وبنحوه عند المراغي، )449/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، )4(
/ 2(، الســـراج المنیـــر؛ وَالخطیـــب الشــربیني، )74، 73/ 13(، نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـورالبقـــاعي، : یُنظَــر)5(

).255/ 7(، محاسن التأویل؛ وَالقاسمي، )561



90

، فهذا المقطع یتحدث عن طریق  الأنبیاء، وما فیها وهي متناسبة، أیضًا، مع المقطع ككلٍّ
من عقبات وعراقیل، وشبهات وشهوات، یضعها الشیطان، وقد یخاف المؤمن ألا یهتدي وسط هذه 

عمعجظمطحضمضخضح(: الشبهات والشهوات والعقبات؛ فتأتي هذه الخاتمة
لتطمئن المؤمن بأن االله سیعینك وسینیر لك الطریق، وسط دیجور ظلمات الشیطان ) غج

.وعقباته

بحبجئهئخئمئحئجيييىينيميزيرُّ 7 8: ثَّامنالموضع ال
).70: الحجّ (، َّتمتختحتجبهبخبم

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى، في هذه الآیة، عن علمه بكل ما یدور في السموات والأرض؛ بحیث 
، قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین ألف عام، وكان عرشه)1(لا یخفى علیه شيء منهما

.)2(على الماء

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

، مع السیاق )تمتختحتجبه: (ة الماثلة في قوله تعالىذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 

الكلي للآیة؛ لما تضمنته الآیة الكریمة من علم االله الكامل والشامل، بكل ما في السموات والأرض 
رض، فعندما یُعرَض الخلق على ربهم یوم القیامة، وما بینهما، من قبل أن یخلق السموات والأ

ویقف كل واحد منهم في ساحة القضاء الإلهي؛ یحاسبهم االله تبارك وتعالى عما اقترفوه من أعمال؛ 
.حیث إنه لا مجال للإنكار؛ لأنه سبحانه عالم ومطلع على حركات عباده وسكناتهم

).681/ 18(جامع البیان في تأویل القرآن،الطبري، : یُنظَر)1(
كتـب االله مقــادیر الخلائــق قبــل أن یخلــق السَّــماوات : "، یقــولســمعت رســول االله :عـن عبــد االله بــن عمــرو بــن العـاص، قــال)2(

، صـحیح مسـلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـیريمسلم، : ؛ نقلاً عن"وعرشه على الماء: والأرض بخمسین ألف سنةٍ، قال
تاب القدر، باب حجـاج آدم وموسـى علیهمـا ، ك)ت. د(دار إحیاء التراث العربي، : ، بیروت)ط. د(محمد فؤاد عبد الباقي، : تح

).2044/ 4(، )2653(السلام، حدیث رقم 
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إنه لا یتعذر : الآیة؛ أيمضمون) تمتختحتجبه(: ةذییلیَّ فناسبت الفاصلة التَّ 

؛ فلا یخفى علیه سبحانه معلوم، ولا یعسُر علیه )2(، في الفصل بین المختلفین)1(علیه علم شيء
وإن كان هذا الوصف لا یستعمل إلا فینا؛ من حیث تسهل وتصعب علینا الأمور، "، )3(مقدور

.)4("وتعالى االله عن ذلك

سعة علم االله الشامل لكل ما هو موجود، كقوله ثم إن الناظر في آیات االله تعالى؛ یلحظ 
سمثهثمتهُّ : ، وقوله تعالى)80: الأنعام(، َّعمغجعجظمطحضمُّ : تعالى
).12: الطَّلاق(، َّشهشمسه

، َّكىكمكلكاقىقيفيفىثيثىثنُّ 7 8: الموضع التَّاسع

).76: الحجّ (

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

كته ورسله، من قبل أن یخلقهم، من الأقوال بما كان بین أیدي ملائیخبر االله تعالى عن علمه
شارة إلى القدرة التامة، ثم ختمت الآیة بالإ. )5(والأفعال، وعن علمه بما هو كائن بعد فنائهم أیضًا

.)6(والتفرد بالإلهیة والحكم

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

وإحاطته بكل ما هو علم االله ة مع ما قررته الآیة السابقة؛ منذییلیَّ تتناسب الفاصلة التَّ 
من بین خلقه ؛ فبعد بیان اختیار االله موجود؛ لتقریر حقیقة مآل الأمر واختصاصه باالله 

رسلاً؛ لیكونوا وساطة خیر بین الوحي والناس، بیَّن االله تبارك وتعالى، في هذه الآیة، علمه بحقائق 

).249/ 3(، زاد المسیر في علم التفسیر؛ وَابن الجوزي، )279/ 3(، التفسیر الوسیطالواحدي، : یُنظَر)1(
).95/ 12(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : یُنظَر)2(
؛ )553/ 3(، البحــر المدیــد،؛ وَابــن عجیبــة)119/ 6(، عقــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریمإرشــاد الأبــو الســعود، : یُنظَـر)3(

).142/ 17(تفسیر المراغي،وَالمراغي، 
).250/ 23(، مفاتیح الغیبالرازي، )4(
).147/ 17(، تفسیر المراغي؛ وَالمراغي، )687/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)5(
).155/ 11(، مفاتیح الغیبالرازي، : یُنظَر)6(
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حالهم ومآلهم، وظاهرهم "ئهم؛ فهو یعلم هؤلاء الرسل، من قبل أن یخلقهم، وما سیكون بعد فنا
؛ فهو الذي لا )1("وباطنهم، ویومهم وغدهم، ویعلم نقضهم عهدهم؛ فإلیه منقلبهم، وفي قبضته تقلُّبهم

لجكمكلكخكحكجُّ : تخفى علیه خافیة في الأرض ولا في السماء، قال تعالى
).26: الجنّ (، َّلح

الآیة؛ لأنه سبحانه الذي یحیط هذه) كىكمكلكا: (ةذییلیَّ فناسبت الفاصلة التَّ 

علمه بالمكان والزمان والخلائق، فهو وحده صاحب القرار والمرجع في الأمور كلها، كما أنه 
فلیس لأحد هذه .سبحانه هو المتفرد في القضاء بالجزاء ثوابًا وعقابًا؛ وهذا یتوافق مع العلم الشامل

، الذي یعلم بأمور خلقه ما مضى منها الله الإحاطة والشمول في السلطة والعلم، كما هو الأمر 
.)2(وما غبر، ولیس لأحد من خلقه أن یعترض علیه في حكمه وتدبیره

إلیه مرجع الأمور كلها، دنیویة وأخرویة، وإن : )كىكمكلكا(: "حوىسعیدویقول 

لوحید ذكر اصطفاء االله الرسل بعد أن أبطل ألوهیة غیره وعبادة غیره؛ فیه إشارة إلى أن الطریق ا
.)3("لمعرفته وعبادته وتقواه هو اتباع الرسل

).563/ 2(، لطائف الإشاراتالقشیري، )1(
).456/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )172/ 3(،الكشافالزمخشري، : یُنظَر)2(
).3601/ 7(، الأساس في التفسیرحوى، )3(
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المبحث الثَّالث

مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في مواضیع الهدایة والضَّلال

القرآن الكریم كتاب هدایة ورحمة، وحفظًا للناس من الضلال والضیاع، وقد ظهر ذلك في 
سورة الحج نصیب في هذا الباب، حیث كثیر من التوجیهات المباشرة وغیر المباشرة، وكان لفواصل 

ورد هذا الأمر في ثماني آیات، وجاءت هذه الفواصل تدعو إلى الهدایة كما یلاحظ في واحدة منها، 
وأما بقیة الفواصل فقد جاءت في التقریع والتوبیخ على الكافرین في سلوك طریق الكفر والشیطان، 

.الحجسورةفيوالضلالالهدایةلمواطنالمتضمنةةالتَّذییلیَّ الفواصلمواضعالآتيالجدولویُبیّن 

":الحَجِّ "الفاصلة التَّذییلیَّة في موضوعات الهدایة والضَّلال في سورة ) 5(جدول رقم 

الآیةرقمالتَّذییلیَّةالفاصلةالرقم
11َّتجبهبمبخ1ُّ

12َّصحسمسخسح2ُّ

13َّغمغجعمعج3ُّ

46َّلخلحلجكمكلكخكحكجقمقح4ُّ

53َّتهتمتختحتج5ُّ

66َّئىئنئم6ُّ

67َّفيفىثيثى7ُّ

71َّطحضمضخضح8ُّ

:وفیما یأتي إظهار أوجه تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة مع مضمون الآیات القرآنیَّة

ينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىُّ 7 8: الموضع الأول
).11: الحج(، َّتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى
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:یةالمعنى الإجماليُّ للآ-

بینَّ االله تبارك وتعالى في هذه الآیة حال الذي یعبد االله تعالى على غیر یقین وثقة، بحیث 
إذا ما أصابه خیر من رخاء وعافیة وسعة في العیش اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار من جدْب 

.)1(رجع عن دینه إلى الكفر: وقلة مال وضیق بالعیش انقلب على وجهه؛ أي

:لة التَّذییلیَّة للآیةمناسبة الفاص-

تتناسب الفاصلة التَّذییلیَّة مع موضوع الآیة التي أبان فیها رب العزة سبحانه وتعالى حال 
كل من یعبد االله تبارك وتعالى على حرف، آمِرًا عباده بضرورة التسلیم المطلق له سبحانه دون 

.یبهمغیره، بحیث ما أصابهم لم یكن لیخطئهم، وما أخطأهم لم یكن لیص

مهاجرین من وقد جاءت الآیة تستنكر على الأعراب الذین كانوا یتوافدون إلى المدینة 
بادیتهم، بحیث إذا ما أصابهم خیر تشبثوا بما هم علیه من الهدى، وإلا ارتدّوا على أعقابهم، 

من أن قومًا : ورجعوا على ما كانوا علیه من الكفر، حیث ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآیة
هذا دین حسن، وقد : المشركین كان یؤمن أحدهم، فإن كثر ماله، وصح جسمه، ونتجت فرسه، قال

ما أصابني من : أصبت فیه خیرًا، وسكن إلیه، وإن أصابه مرض أو مات ولده، أو قلّ ماله، قال
ن ، فنزلت هذه الآیة لتقُوّم هذا الاعوجاج العقدي الفاسد الذي كا)2(هذا الدین إلا شر فیرجع

مستشریًا في الجاهلیة، وتدعو إلى التسلیم المطلق باالله سبحانه وتعالى، وتبیّن العواقب الوخیمة 
- المترتبة على عدم الانقیاد إلى ما أمر به رب العزة سبحانه، وأن كل من یحید عن هذا المنهج 

.)3(، فهو من الخاسرین- منهج التسلیم والثقة باالله تعالى 

لتُؤكّد على نتیجة مناسبة في موضعها، َّتجبهُّ لتَّذییلیَّة لهذا جاءت الفاصلة ا
من ضل عن هدي الحق، وما استحقه من فوات ما كان یأمل في دنیاه وآخرته، جراء انقلابه 

). 225/ 3(، زاد المسیر في علم التفسیر،ابن الجوزي؛ وَ )575/ 18(، نجامع البیان في تأویل القرآالطبري، : یُنظَر)1(
؛ وَالزمخشري، )368/ 5(، معالم التنزیل في تفسیر القرآن؛ وَالبغوي، )424/ 3(، تفسیر السمعانيالسمعاني، : یُنظَر)2(

، الجامع لأحكام القرآنلقرطبي، ؛ وَا)208/ 23(، مفاتیح الغیب؛ وَالرازي، )146/ 3(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل
)12 /18.(
).4952/ 9(، زهرة التفاسیرأبو زهرة، : یُنظَر)3(
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، وذلك هو الخسران المبین الذي لا مریة فیه،)4(ورجوعه إلى الكفر بذهاب عصمته وحبوط عمله
الآخرة، حذف مضاف، والتقدیر خسر خیر الدنیا وخیروتعلیق الخسران بالدنیا والآخرة على"

فخسارة الدنیا بسبب ما أصابه فیها من الفتنة، وخسارة الآخرة بسبب عدم الانتفاع بثوابها المرجو 
.)5("له

سمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتخُّ 7 8: الموضع الثاني
).12: الحج(، َّصح

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

بیان وصف آخر من أوصاف مضطربي الإیمان وهو أنهم یَدْعُون من جاء في هذه الآیة
دون االله ما لا یَضُرُّهم إِن لم یعبدوه، ولا یَنْفَعُهم إِن أطاعوه، ومن یفعل ذلك یكون قد ضلَّ الضَّلال 

.)6(الْبَعِید عن الحقّ 

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

الآیة مع الوصف الذي ضربه رب العزة سبحانه وتعالى تتناسب الفاصلة التَّذییلیَّة في هذه
في التوبیخ على كل من أطاع وعبد غیره من الآلهة التي لا تملك لنفسها ولا لغیرها جلب نفع أو 
دفع ضر، فكل من دعا إلى ضلالة، وعبد من دون االله تعالى وتنكّر عن سبیل الحق والرشاد فمآله 

ذي یدعو من دون االله من الأصنام والأنداد، ویتوجه إلیها وحال هذا ال. إلى ضلال وعذاب ألیم
بالاستغاثة وطلب الرزق والنصر، كحال الذي یستعین بمن لا یرجى منه جلب نفع أو دفع ضر، 

فیزداد ضلالاً على ضلال، وبلاءً ولیس هذا فحسب بل یستحق بسلوكه حلول غضب االله علیه،
، )7(االله، ویفزع من بلائه إلى من لا یملك ضرا ولا نفعًاعلى بلاء؛ لأنه بهذا السلوك یفرّ من وجه 

؛ وَالقاسمي، )369/ 5(، معالم التنزیل في تفسیر القرآن؛ وَالبغوي،)424/ 3(، تفسیر السمعانيالسمعاني، : یُنظَر)4(
).235/ 7(، محاسن التأویل

).214/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، )5(
).225/ 3(، زاد المسیر في علم التفسیرابن الجوزي، : یُنظَر)6(
).996/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، : یُنظَر)7(
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، وبعدت مسافة ضلاله، فلم یهتد إلى الصراط السوي، " فما مثله إلا مثل من أبعد في التیه ضالا
نينىنننمنزُّ 7 8، )1("ولم ینل ما یبتغى وبلغت به الحیرة كل مبلغ

، )73-71: الشعراء(، َّئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰ
بحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرُّ : ال تعالىوق
سحسجخمحمخجحججمجحثمتهتمتختحتجبهبخبم

).18: یونس(، َّسخ

هو الخسران؟ أضاف الضمیر هو : ذلك خسران مبین؟ ولماذا قال: لماذا لم یقل: فإن قیل
وأضاف ال التعریف؟

عرف مقداره، لكان ذلك الضلال نوع من أنواع الخسارة لا یُ " خسران مبین: "لو قال: الجواب
إذا أردت أن تعرف الخسران الحقیقي فهذا هو : لكن لما قال ذلك هو الخسران، فكأنه یقول لك

. )2(الخسران، فكأن كل خسران آخر لا یُعد خسرانًا إذا قسناه بخسران الضلال
غجعمعجظمطحضمضخضحضجصمُّ 7 8: الموضع الثالث

).13: الحج(، َّغم

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

ن االله تبارك وتعالى في هذه الآیة صفة هذه الآلهة التي یعبدها المشركون من دونه أنها یُبیّ 
.)3(لا تضر ولا تنفع

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

لما كانت الأصنام التي تُعبَد من دون االله لا تضر ولا تنفع، بل ضرر عبادتها متحقق، 
ك والخسران المبین في الدنیا والآخرة؛ ناسبَ أن توصَف كونها تُودي بعابدها والمستنصر بها للهلا

.بأقبح نصیر وصاحب

).95/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، )1(
وقد صار الظلم علیهم، : "، قال صاحبه)والكافرون هم الظَّالمون: (، لقوله "المنار"هذا المعنى اللغوي مأخوذ من تفسیر )2(

تفسیر رضا، : ؛ یُنظَر"كما أفادت الجملة المعرفة الطرفین؛ تشنیعا لحالهم؛ كأن كل ظلم غیر ظلمهم ضعیف لا یعتد به
).17/ 3(المنار،

).729ص(، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحدي، : یُنظَر)3(
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فجاءت هذه الفاصلة في سیاق ذم هذه المعبودات التي تشبثوا بها من دون االله تعالى 
بئس المولى والناصر الذي یُناصر هذه الآلهة، ولبئس العشیر المخالط : وانتصروا لها؛ أي

متجه إلى الثمرة المرجوّة من هؤلاء "، وهو )1(انتصر بهم والتجأ إلیهموالمعاشر، وهذا الذم ذم من 
هو : المعبودین، إنها سراب ینخدع له أولئك الذین تتعلق أبصارهم به، وتنعقد آمالهم علیه، والمولى

.)2("المعاشر من أهل وأقارب: القریب، والسید الذي یرجى عونه ونصرنه، والعشیر

إنشاء ذم للأصنام التي یدعونها )لبئس المولى ولبئس العشیر(وجملة : "یقول ابن عاشور
بأنها شر الموالي وشر العشراء؛ لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشیر جلب الخیر 
لعشیره، فإذا تخلف ذلك منهما نادرًا كان مذمة وغضاضة، فأما أن یكون ذلك منه مطّردًا فذلك شر 

.)3("الموالي

فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجُّ 7 8: الموضع الرابع
).46: الحج(، َّلخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفخفمفح

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة عباده بضرورة السیر في الأرض والنظر في عواقب 
.)4(الأمم السابقة لیروا مصارع المهلكین فیعتبروا من خلالها

:ذییلیَّة للآیةمناسبة الفاصلة التَّ -

تتناسب الفاصلة التَّذییلیَّة مع موضوع الآیة التي یخبر فیها رب العزة سبحانه وتعالى عن 
أحوال الأمم السابقة التي لم تؤمن بشریعته، وبیان العاقبة الوخیمة لكل من حاد عن منهج االله، 

لحقت بتلك الأمم، فجاءت هذه الآیة الكریمة تقصّ على من جاء بعدهم ألوان العذاب التي 
والتعنیف على كل من مر بمصارع الأمم السابقة ولم یأخذ العبرة والعظة، موضحة لهؤلاء المارّین 

تفسیر ؛ وَابن كثیر، )209/ 23(، مفاتیح الغیب؛ وَالرازي، )10/ 7(، آنالكشف والبیان عن تفسیر القر الثعلبي، : یُنظَر)1(
).353/ 5(، القرآن العظیم

).998/ 9(، ، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب)2(
).216/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، )3(
).74/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، : یُنظَر)4(
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بتلك الدیار وضرورة اجتناب تلك الأفعال التي استحقوا علیها حلول العذاب، ولكن حال هؤلاء 
هم قوم عمي البصر، وإنما المارین أنهم لم یتعظوا ولم یعتبروا من هذه المخاطر المدمرة، لا لأن

عمي القلوب، ثم إن عمى البصر لیس بشيء أمام عمى القلب، فإذا ما فقد الإنسان بصره یمكن له 
أن یُستعاض عنه بحاسة أخرى كحاسة السمع الذي یستطیع من خلاله أن یشخص ما یریده من 

عظم بكثیر من الرؤیة الأمور التي حالت بینه وبین الرؤیة البصریة، أما الرؤیة القلبیة فهي أ
كلكخكحكجقمقحُّ : البصریة ولا یمكن أن یستعاض عنها بشيء، فلهذا قال تعالى

إنها لا تعمى أبصارهم التي یبصرون بها، وإن كانت القوة الباصرة : ؛ أيَّلخلحلجكم

سلیمة من العیوب؛ ولكن العمى المراد هنا هو عمى القلوب عن إدراك الحق ومواطن الاعتبار، 
، فهذا العمى هو العمى الذي حال )1(نهماك الكبیر في الغفلة عن الحق وعدم الانصیاع لهومدى الا

.بینهم وبین رؤیة الحق الذي أراده االله تبارك وتعالى

بخبحبجئهئمئخئحئجيييىُّ 7 8: الموضع الخامس
).53: الحج(، َّتهتمتختحتجبمبه

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

على قلوب أولیائه فتنة واختبارًا للمنافقین الذین في قلوبهم لیجعل ما یلقیه الشیطان : أي"
.)2("مرض، وللكافرین الذین قست قلوبهم، فلا تلین لقبول الحق، ولا ترعوي عما هي فیه من الغي

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ا أنبیاء االله یخبر االله تبارك وتعالى عن محاولات الشیطان العدائیة لدعوة الحق التي جاء به
علیهم السلام، وكیف یسعى هذا الشیطان على نشر هذه الإشكالات والوساوس فیما بین الناس، 

: ت(؛ وَابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، )658/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنطبري، ال: یُنظَر)1(
/ 2(ه، 1416شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، : ، بیروت)1ط(عبد االله الخالدي، . د: ، تحالتسهیل لعلوم التنزیل، )ه741
/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمبو السعود العمادي، ؛ وَأ)385/ 5(، تفسیر القرآن العظیم؛ وَابن كثیر، )42

).544/ 3(، فتح القدیر؛ وَالشوكاني، )111
).130/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، ) 2(
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وبهذه الوساوس الابتلاءات انقسم الناس إلى طوائف منهم المؤمن الحق الذي أسبغ بسابغ العلم 
. شق عن الآخروالدین، ومنهم المنافق الذي هو في حیرة من أمره، ومنهم الكافر، وكل منهم في 

: ؛ أيَّتهتمتختحتجُّ: فناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة هنا أن تكون بلفظ

وإن الظالمین الذین یضعون أقوالهم وأفعالهم في غیر مواضعها، لفي شقاق وخلاف شدید؛ لكونهم 
ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقیقة هو معروضة "، )1(في شق غیر شق حزب االله

، ثم إن هذه الشُّبَه التي أوغلوا بها )2("ملة اعتراض تذییلي مُقرّر لمضمون ما قبلهللمبالغة والج
.وسلَّموا بها هي التي أوصلتهم إلى عصیان االله ورسوله

وفیه إشارة أخرى إلى أن هؤلاء الذین ألقى بهم الشیطان واستشرت بهم هذه الشُّبَه في طریق 
بظلم عظیم، لما هم علیه من بعد عن إدراك مواطن الدعوة التي یدعو بها الرسول هم متلبّسون

الحق، ومن خلاف قائم على الجرأة والتجرّد من الحیاء، في إنكار البدیهیات، وفي عدم التسلیم بها 
.)3(والانقیاد لها

من استغراقهم في الشقاق، فموقفهم لیس مجرد موقف ) في(ویلاحظ ما یفیده حرف الجر 
.الشقاق البعیدشقاق، بل إنهم مستغرقون في

ئنئمئزئرٌٍَُُِّّّّّّّٰ 7 8: الموضع السادس
.)66: الحج(، َّئى

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

في هذه الآیة یخبر جلّ وعلا عن مظهر من مظاهر قدرته؛ وهو ما یتعلق بالإنشاء من 
لجزاء، وبیان العدم، ثم الإماتة عند انتهاء الأجل المقدّر، ثم البعث والنشور یوم القیامة للحساب وا

.)4(موقف الإنسان من هذه النعم التي یولیها ربه علیه

).73، 72/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، : یُنظَر)1(
).114/ 6(، م إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد العقل السلیأبو السعود العمادي، )2(
).1069/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، : یُنظَر)3(
).678/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري: یُنظَر)4(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

بعد أن بیّن االله تعالى المراحل التي یمر بها الإنسان المتعلّقة بالإحیاء والإماتة والبعث، 
لا بالأشیاء الحسیة، مع أنهُ أخبر سبحانه وتعالى أنَّ المشركین لم یؤمنوا بالبعث؛ لأنهم لا یؤمنون إ

سبحانه بیّنَ لهم حقیقة البعث بالبراهین القاطعة، والأدلة الظاهرة التي لا مریة فیها، إلا أنهم ضلّوا 
عن هدي االله وصراطه المستقیم، فكفروا بذلك وجحدوا بما هو أمامهم من الآیات البینات 

.الواضحات

تعقیبًا على تلك النعم التي أوجدها َّئىئنئمُّفناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة هنا بـ 

، مع كونها )1(االله سبحانه وتعالى، وكفر الكافر باالله سبحانه، وجحده بالنعم الغفیرة التي أكرمهم بها
. )2(واضحة غیر مستترة

بحرف : أولاً : أكّد كفر الكافر بالغیب بأمور ثلاثومما یلاحظ أن االله سبحانه وتعالى 
. )3()كفور(بالصفة المشبهة : ا، وثالثً )اللام(حرفب: ، وثانیًا)إِنَّ (

وهذه الفاصلة، مناسبتها لا تقف عند الآیة التي وردت فیها، بل هي متناسبة مع الآیات 
، من إنزال المطر إلى التي قبلها أیضًا، حیث جاء في الآیات ذكر طائفة كبیرة من نعم االله 

لى الفلك وإمساك السماوات وحفظها، ثم الإحیاء إنبات النبات إلى تسخیر المخلوقات للإنسان إ
صحسمسخسحسجخمخجُّ 7 8 والبعث، إلا أن الإنسان كفور رغم كل تلك النعم، 

فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخ
مىمممخمحمجليلىلملخلجكمكلكخكحكجقمقح
يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجمي
ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي
).66-63: الحج(، َّئى

/ 4(،أنوار التنزیل وأسرار التأویل؛ وَالبیضاوي، )169/ 3(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلالزمخشري، : یُنظَر)1(
).118/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم؛ وَأبو السعود العمادي، )78

).138/ 17(، تفسیر المراغي؛ وَالمراغي، )551/ 3(، فتح القدیرالشوكاني، : یُنظَر)2(
).5022/ 9(، زهرة التفاسیرأبو زهرة، : یُنظَر)3(
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تيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرُّ 7 8: لموضع السابعا
).67: الحج(، َّفيفىثيثىثنثمثزثر

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

تبیّن الآیة الكریمة أن االله تعالى جعل لكل أمة من الأمم الماضیة شریعة خاصة، ولأمة 
م لطاعتهم ، ومستلز شریعة خاصة، وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول االله محمد 

.)1(عن الالتفات إلى نزاعهم لهإیاه في أمر الدین، والنهي إما على حقیقته، أو كنایة عن نهیه 

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى عن الشرائع التي أنزلها لعباده، فقد خص االله سبحانه كل أمة 
ا بها، وكان لكل شریعة من هذه الشرائع أحكامها بشریعة من الشرائع حتى یعملوا بها ویؤمنو 

المختلفة عن الأخرى، فقد خُصّ موسى علیه السلام بشریعة التوراة، وخُصّ عیسى علیه السلام 
بشریعة القرآن، فارتبطت كل أمة بشریعة نبیها، وجعل شریعته بشریعة الإنجیل، وخُصّ محمد 

حانه وتعالى وجوب الاحتكام إلیها في عهد نبیها قبل ناسخة لكل الشرائع التي سبقته، مبینًا سب
نسخها، وعدم الاختلاف فیها، لتباین الأحكام فیما بینها، فلهذا نجد أن هناك بعضًا من الأحكام 
كانت محرمة في شریعة ما، وأُحلّت في شریعة أخرى، فهذا التباین أوقع الناس في خلاف شائك 

من منازعة أهل الكتاب كون شریعته هي الناسخة لما قبلها، وكبیر، فلهذا حذر االله تعالى نبیه 
.كما حذرهم من منازعته 

مناسبة للآیة، حیث أكدت للنبي َّفيفىثيثىُّ فجاءت الفاصلة التَّذییلیَّة 

أنه على طریق مستقیم لا اعوجاج فیه، وأن أعداء الدین یجتهدون دائمًا في القدح في الدین وتشویه 
تيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن7 8 ُّ معالمه، 
.)87: القصص(، َّثمثزثر

).553/ 3(، فتح القدیرالشوكاني، : یُنظَر)1(
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إشارة إلى ما في أیدي أهل الكتاب من شریعة غیر "وفي وصف الهدى بأنه مستقیم 
.)1("مستقیمة، بما أدخلوا علیها من زیف وضلال

تعلیل للدوام على الدعوة وأنها َّفيفىثيثىُّ وجملة : "یقول ابن عاشور

لرد الشك، وعلى مستعارة للتمكن من الهدى، ووصف الهدى بالمستقیم قائمة مقام فاء التعلیل لا 
استعارة مكنیة شبه الهدى بالطریق الموصل إلى المطلوب ورمز إلیه بالمستقیم؛ لأن المستقیم أسرع 
إیصالاً، فدین الإسلام أیسر الشرائع في الإیصال إلى الكمال النفساني الذي هو غایة الأدیان، وفي 

.)2"(وتجدید لنشاطه في الاضطلاع بأعباء الدعوةیت للنبي هذا الخبر تثب

وحتى لا یتلجلج الداعیة في موقفه ولا یتشكك، جاءت في الآیة عدة مؤكدات تؤكد له أنه 
، ثم حرف الجر )لعلى(، ثم اللام )إنَّك(نون التوكید الثقیلة : على الطریق المستقیم، فجاءت أولاً 

متمكن من : على هدى؛ أي: إنك مهتدٍ، بل قال: شيء، فلم یقلالذي یفید التمكن من ال) على(
الهدى، مع ما في ذلك من العلو، فكأن هدى االله لك یرفعك ویرفع شأنك فما بك من حاجة للقلق 

وهو وصف یؤكد صحة ) مستقیم: (والاضطراب والتردد جراء منازعاتهم، ثم جاء تأكید رابع في قوله
ضلا عما سبق هذه الفاصلة من النهي الصریح عن التردد والشك طریقه وأنها أقوم الطرق، هذا ف

.فهذه خمس مؤكدات تشیر لأهمیة الثقة بصحة الطریق والمنهج) فلا ینازعنك: (في قوله

صحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثم7 8 ُّ : الموضع السابع
).71: الحج(، َّطحضمضخضحضجصمصخ

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

عن معبودات الكفار التي اتخذوها من غیر تشریع قد شُرع، ولا یخبر االله تبارك وتعالى
مستند قد استندوا إلیه، ولا ببرهان سماوي من جهة الوحي، بحجة أن هذا ما وجدوا علیه آباءهم من 

.)3(قبل، فلا ناصر لهم یوم القیامة

).1094/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، )1(
).330/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، )2(
).454/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویلالنسفي، : یُنظَر)3(



103

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ن صفة عبادة المشركین ما لم ینزل بجواز عبادة یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة ع
ما لم یأذن به االله، مع أنه تعالى أوضح لهم كل ما یدل على وحدانیته، إلا أنهم كفروا به، بحجة 
أن هذا ما وجدوا علیه آباءهم، لهذا توعدهم االله تبارك وتعالى بأنه سیجازیهم على ذلك بعذاب 

.یهم لن یفر منه أحد منهم، إذ لا مناص لهم یومئذشدید، وأن هذا العذاب الذي سیوقعه عل

؛ما سبقها من الآیة الكریمةَّطحضمضخضحُّ لهذا ناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة 

لا سبیل لإنقاذكم ولا ناصر لكم یوم القیامة لیرفع عنكم العذاب ویدفع عنكم العقاب، وأن : والتقدیر
، فمن لهم )1(ي لن تضركم ولن تنفعكم یوم القیامةهذه الأصنام والمعبودات التي عبدتموها من دون

.    )2(حتى یساعدهم في نصرة مذهبهم وطریقتهم التي اتخذوها بسبب ظلمهم

هو تهدید لهؤلاء المشركین، الذین ظلموا الحق، فلم یطلبوه من كتاب االله، : "قال الخطیب
ه هدایتهم، فركبوا مراكب الضلال وظلموا أنفسهم، فلم یستعملوا حواسّهم وملكاتهم في النظر لما فی

والهلاك، ولیس لهم من یستنقذهم من هذا الضلال، ویدفع عنهم ید الهلاك، وقد وقعوا في 
.)3("شباكها

ولهذه الفاصلة ارتباط وتناسب بما بعدها أیضا، إذ الآیة بعدها تتحدث عن محاولة الكافرین 
فجاءت الفاصلة ،)ین یتلون علیهم آیاتنایكادون یسطون بالذ(البطش بمن یتلو علیهم آیات االله 

التي سبقتها لتطمئن الداعیة بأنهم رغم إرادتهم البطش بك والسطو علیك، فلن یقدروا علیك، فهم 
.أصلا لا نصیر لهم ولا معین لهم، فلن یقدروا علیك إلا بإذن االله فادعهم واتل علیهم ولا تخف

؛ )79/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل؛ وَالبیضاوي، )683/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)1(
).565/ 2(،في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، السراج المنیروَالخطیب الشربیني

).  119/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمأبو السعود، : یُنظَر)2(
).1097/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، )3(
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المبحث الرَّابع

ة في التَّرغیبمناسبة الفاصلة التَّذییلیَّ 

اعتنى القرآن الكریم في كثیر من آیاته بأسلوب التَّرغیب، الذي یُرغَّب به لالتزام أوامره 
وطاعته، والذي رتَّب علیه الشارع أجرًا عظیمًا، وجاء التَّرغیب بأشكال متعددة، وكان للفواصل 

لیَّة؛ التي تدعو إلى التَّرغیب في فیه عرضٌ للفواصل التَّذییالتَّذییلیَّة نصیب منها؛ والجدول الآتي 
".الحجِّ "سورة 

":الحجِّ "الَّتي تدعو إلى التَّرغیب في سورة الفاصلة التَّذییلیَّة ): 6(جدول رقم 

رقم الآیةالفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرغیبالرَّقم
34.َّكيكىُّ.1

36.َّصمصخُّ.2

37.َّلحلجُّ.3

77.َّىٰنيُّ.4

ب التَّطبیقيّ؛ لإظهار أوجه تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة، مع مضمون الآیات وفیما یأتي الجان
:القرآنیَّة

ل ثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربي7 8   ُّ : الموضع الأوَّ
).34: الحجّ (، َّكيكىكلكمكاقيقىفيثيفىثى

:المعنى الإجماليُّ للآیة- 

بحًا للقرابین؛ لیذكروا اسم االله ذ: لكلِّ أمة من الأمم منسكاً؛ أيیخبر االله تبارك وتعالى أنه شرع 
عند الذَّبح على ما تفضل علیهم من بهیمة الأنعام، وأنه لا یشرع من هذه الذبائح إلا ما ذُكِر اسم 

.)1(االله علیه

).734ص(، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحدي، : یُنظَر)1(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-
، أو هو المتواضعون، أو هم المطمئنون إلى االله : ذكر المفسرون أن المخبتین هم

، فناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة )1(ن المطمئن من الأرض، أو هم الخاشعون، أو هم الرقیقة قلوبهمالمكا
هنا مع مضمون الآیة؛ فالإخبات طاعة الله مع خشوع ورضا وطمأنینة، وهو لیس مجرد خضوع، 

یَّة مع ، ومن هنا تظهر مناسبة هذه الفاصلة التَّذییل)2(فالخضوع قد لا یرافقه رضا وسكینة ولا خشوع
الآیة، إذ إن الذین یؤدون النُسك الشعائریة لیسوا على مستوى واحد، فبعضهم یؤدیها طقوسًا شكلیة 
خالیة من الخشوع، وبعضهم یؤدیها عن غیر محبة ولا إخلاص، فجاءت الفاصلة لتحث على أداء 

یستحقون العبادة والنُسك بأكمل وجه، طاعة الله مع خشوع ورضا وطمأنینة، فهؤلاء هم الذین 
فجاءت الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة للترغیب بالخضوع الله تعالى المنعم وتحض على التواضع . البشارة

له، فهو الذي شرع لهم الشرائع التي تناسبهم وتربّیهم، فهو العالم سبحانه بمن خلق، وكذلك هو 
ضع أنسب شيء لحال كما أن الطمأنینة والتواالذي أنعم علیهم بنعمة الأنعام وتسخیرها لهم، 

الحجاج المتجرد من المخیط المكشوف الرأس الطالب لوضع أوزاره، فأقبل سبحانه وتعالى بالترغیب 
.)3(للوصول إلى رتب الكمال بالدعوة إلى الإخبات

ولا تقتصر مناسبة هذه الفاصلة على الآیة التي وردت فیها، بل إنها تناسب المقطع الذي 
ه یتحدث عن الخضوع الله والخشوع له، فقد جاء في الآیات قبلها قوله وردت فیه كله، فالمقطع كل

صخصحسخسمسحسجخمخجحمحججمجحتهثمُّ :تعالى
فجغمغجعمعجظمضمطحضخضحضجصم
ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييميىُّ : ، وقوله تعالى)30: الحجّ (،َّفح
قلب ، وهذا التعظیم لشعائر االله لا یقتصر على أداء النسك ظاهرًا مع خلو ال)32: الحجّ (، َُّّ

.من معاني الإخبات والخشوع والمحبة

؛ )386/ 5(معالم التنزیل في تفسیر القرآن،؛ وَالبغوي، )628/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، :یُنظَر)1(
/4(، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز؛ وَابن عطیة، )157/ 3(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلوَالزمخشري، 

).441/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )122
محمد إبراهیم : ، تحالفروق اللغویة، )ه395: ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید، : یُنظَر)2(

).250ص(، )ت. د(دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، : سلیم، القاهرة
).48، 47/ 13(، الدرر في تناسب الآیات والسورنظم البقاعي، : یُنظَر)3(
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غمغجعمعجظمطحضمضخضحُّ : وكذلك جاء بعدها قوله تعالى
، )37: الحجّ (، َّلحلجكلكمكخكحكجقمقحفمفخفجفح

یرید منا العبادة الظاهرة والباطنة، ولذلك جاءت الفاصلة بالبشارة للمخبتین الذین یؤدون فالشارع 
.لاصالنُسك بخضوع تام وخشوع ومحبة وإخ

ماليلىُّ : وقد وصفهم االله تعالى في الآیة الكریمة بأربع صفات، قال جل ثناؤه
، َّينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمم

.، وكل هذه الصفات مظاهر للتواضع الله وأوامره)35: الحجّ (

تحتجبهبخبمبحبجئهئمئخئحئجيي7 8   ُّ : الموضع الثَّاني-
صخصحسمسخسجسحخمخجحمحججمجحثمتمتهتخ

).36: حجّ ال(، َّصم

:المعنى الإجماليُّ للآیة- 

یبین االله تبارك وتعالى ما منّ به على عباده من الشعائر العظیمة التي شرعها سبحانه 
لعباده من الذبائح وبیان طریقة ذبحها، لیتقربوا بهذه الذبائح إلى االله سبحانه، الذي منّ علیهم بهذه 

.)1(حاجاتالنعم وجعلها منافع للذابح ولغیره من أصحاب ال

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى عن جملة مما شرعه لعباده من النعم التي أسبغها علیهم، وشرعها 
لهم من ذبح القرابین له سبحانه وتعالى مبیّنًا طریقة ذبح البُدن وذكر اسم االله علیها، لینتفعوا منها 

.فقراء وغیرهم فیشكروا االله على ما أنعم به علیهمولینتفع منها ذوو الحاجات من ال

). 734ص(، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحدي، : یُنظَر)1(



107

فلهذا ناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة هنا بالشكر لأنه یُشترط للعبد مقابل هذه النعم أن یشكر االله 
، حتى یبارك له فیها، فنعمة الشكر یقابلها الدیمومة في النعم والرزق، )1(تعالى على ما أنعم به علیه

، والعبد الذي لا یشكر ربه على ما )7: إبراهیم(، ََُُِّّّّّّٰ : تعالىقال 
ئنئمئزئرُّ : أنعم فإنه معرض لسخط االله وعذابه، قال تعالى

، والكفر بالنعم وعدم الشكر یقابلها الهلاك كما أخبر االله تعالى عن قوم )7: إبراهیم(، َّئى

.سبأ

أفصح االله تعالى ویظهر وجه آخر من الوجوه الداعیة للشكر، وهي طریقة التسخیر التي
عنها لعباده، من بیان طریق الذبح التي تُذبح بها الإبل على ضخامتها، والعناء الذي یتكبده 

فإنه لولا "الإنسان، ففي بیان طریقة الذبح نعمة من االله لهم، ویتوجب علیهم إزاءها شكره سبحانه 
.)2("بكم وإحسانا إلیكمتسخیره لها، لم یكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة 

أنّ یشكروه على ما سخره لهم من فأراد االله تبارك وتعالى بهذه الفاصلة أن یبین لعباده 
النعم، وأن لا یُحرّموا منها إلا ما حرّم االله علیهم، ولا یُحلّوا منها إلا ما أحل االله لهم، ویعطوا منها 

.)3(أصحاب الحاجات تحقیقًا لأمر االله

به هو نوع من شكر االله على تسخیر أیضا أن هذا النسك الذي أمرنا االله ومن مناسبتها
الأنعام لنا، فتسخیر الأنعام لیطعم منها الإنسان ویشرب ویركب هو نعمة عظیمة تستحق الشكر، 

.ومن شكرها أن یتقرب الإنسان بذبحها الله، فیطعم منها الفقراء والمحتاجین

فخفجفحغمغجعمعجظمطحضمضخضحُّ 7 8 : الموضع الثَّالث
).37: الحجّ (، َّلحلجكلكمكخكحكجقمقحفم

).258/ 3(، لباب التأویل في معاني التنزیل؛ وَالخازن، )387/ 5(معالم التنزیل في تفسیر القرآن،البغوي، : یُنظَر)1(
).583ص(، ر كلام المنانتیسیر الكریم الرحمن في تفسیالسعدي، )2(
).554/ 2(، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیرالخطیب الشربیني، : یُنظَر)3(
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:المعنى الإجماليُّ -

تبین الآیة الكریمة أن الذین یذبحون الهدي والأضاحي لن یصلوا إلى رضا االله باللحوم ولا 
الإخلاص الله، وقصد وجه االله، بما یذبحون وینحرون من : بالدماء، وإنما یصلون إلیه بالتقوى؛ أي

.)1(الهدایا

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة- 

یخبر االله تبارك وتعالى عن صفة من صفات الشرك التي كانت سائدة في الجاهلیة، حیث 
كان المشركون عندما یذبحون الذبائح یلطخون جدران الكعبة بدمائها بنیة التقرب إلى االله سبحانه 

ي كانوا یمارسونه، وتُرغّب في حسن وتعالى، فجاءت هذه الآیة تبُیّن بطلان هذا المعتقد الذ
.الإخلاص الله

؛ للتذییل على صفة عبادة َّلحلجُّفناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة هنا بلفظ 

المؤمنین الذین یطیعون أمر االله ورسوله، ویطعمون المحتاجین، فبشرهم االله تبارك وتعالى بحسن 
یذ ما أمرهم به رب العزة سبحانه، وفیما الثواب والعطاء لصحة المعتقد والطریقة التي سلكوها في تنف

یحسنون "، وهم الذین)3("الذین أوجدوا لأفعالهم الإحسان صورة ومعنى"، فهم )2(یفعلونه ویذرونه
.)4("التصور، ویحسنون الشعور، ویحسنون العبادة، ویحسنون الصلة باالله في كل نشاط الحیاة

البقرة إلى أن حقیقة البر لیست في التوجه وقد لفت القرآن الكریم أنظار المؤمنین في سورة 
مجليلىلمُّ : للشرق أو للغرب، وإنما حقیقته في التقوى وما تُكنّه النفوس، قال تعالى

هجنينىنمنخنحنجميمىمممخمح
ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهم

).534/ 3(البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبة، : یُنظَر)1(
؛ )442/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )641/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري،: یُنظَر) 2(

).72/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلوَالبیضاوي، 
).54/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، )3(
). 197/ 5(في ظلال القرآن،سید قطب، )4(



109

بمبزبرئىئيئنئمئزئرَُِّّّّٰ
، وكذلك هنا في )177: البقرة(، َّثزثرتيتنتىتمتزبيتربىبن

تأتي هذه الفاصلة لتبین أن إحسان العبادة لا یقتصر على إتقان أداء صورتها " الحجّ "ة سور 
.الخارجیة، بل إحسانها یتضمن مع ذلك أن تُحدث في القلب تقُىً وورعًا وسلوكًا قویمًا

نننمنرنزممماليلىلم7 8  ُّ : الموضع الرَّابع
).77: الحجّ (، َّىٰنينى

:المعنى الإجماليُّ للآیة- 

سبحانه في هذه الآیة عن صفات عبادة المؤمنین التي تقودهم إلى معالم الفوز یخبر االله
.)1(والنجاة

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة- 

یبین االله سبحانه وتعالى مجموعة من الصفات التي أمر بها عباده من الركوع والسجود 
یؤدوا من خلالها حق العبودیة التي وفعل الخیر، وهذه من العبادات التي شرعها االله لعباده؛ حتى

أمرهم االله بها ورغبهم في إحیائها، مبینًا جل جلاله أن الفلاح والفوز بالجنة لا یكون إلا من خلال 
.طاعته جل جلاله والالتزام بأمره، وأداء ما فرضه علیهم من العبادات والأعمال

وا هذه الأعمال اعمل: ؛ أيَّىٰنيُّفناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة هنا بجملة 

؛ لتدركوا بهذه الأعمال ما )2(راجین من االله العلي العظیم الفلاح غیر متیقنین له واثقین بأعمالكم
.   )3(ترجونه من االله

).688/ 18(، جامع البیان في تأویلالطبري، : یُنظَر)1(
؛ وَأبو )456/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )80/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، : یُنظَر)2(

).122/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمالسعود، 
).688/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)3(
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إشارة إلى أن هذه الأعمال كلها، وعلى رأسها الإیمان باالله هي مما "وفیه : یقول الخطیب
ه، وأنها مجرّد وسائل یُتوسّل بها الإنسان إلى ربه، تُرجى به النجاة، من عذاب االله، والفوز برضوان

أما إنجاح هذه الوسائل وتقبلها من صاحبها، فذلك أمره إلى االله، وإلى مشیئة االله في عباده، وهذا 
إذ لیس لأحد على االله حق یطالبه به، وإنما االله ) لعل(هو السرّ في تصدیر الخبر بحرف التمنّي 

ب، وعلى عباده أن یمتثلوا، ویؤدوا ما طلب منهم، وأن یكونوا بعد ذلك سبحانه وتعالى هو الذي یطل
.)1("على رجاء من القبول والرضا

).1104/ 9(، فسیر القرآني للقرآنالتالخطیب، )1(
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لمبحث الخامسا

مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرهیب

اعتنى القرآن الكریم في أسالیب بیانه بالترهیب من خلال بیان الوعد والوعید الذي توعد االله 
ه المجرمین في العدید من الآیات القرآنیة، وكان للفاصلة التَّذییلیَّة دورها في إبراز تبارك وتعالى ب

.لیَّة في الترهیبیوالجدول الآتي فیه عرضٌ للفواصل التَّذیهذه الظاهرة القرآنیة، 

".الحجِّ "الفاصلة التَّذییلیَّة في التَّرهیب في سورة ): 7(جدول رقم 

رقم الآیةةالفاصلة التَّذییلیَّ الرَّقم
1.َّميمىمممخمحُّ .1
44.َّتختحتجُّ .2
72.َّيجهُّٰ .3
73.ٌٍَّّّىُّٰ .4

وفیما یأتي الجانب التَّطبیقيّ؛ لإظهار أوجه تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة، مع مضمون الآیات 
:القرآنیَّة

ل ).1:الحجّ (،َّميمىمممخمحليمجلىلملخ7 8  ُّ : الموضع الأوَّ

:للآیةالمعنى الإجماليُّ -

یخاطب االله تبارك وتعالى في هذه الآیة عباده جمیعًا بضرورة الالتزام بالتقوى، والتزود بها 
. إلى یوم القیامة
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

تتناسب الفاصلة التَّذییلیَّة مع الموضوع الرئیس التي جاءت به الآیة الكریمة، حیث ابتدأت 
اس كل الناس بضرورة التحلي بتقوى االله سبحانه وتعالى؛ لأن  تقوى االله هي السورة بنداء عام للن

زمام كل شيء، فهي النجاة مما سیتبعها من الحدیث عن أهوال وعرصات یوم القیامة التي أخبر 
؛ َّميمىمممخمحُّ: االله تبارك وتعالى عنها، لهذا ذُیّلت الآیة الكریمة بقوله تعالى

قوا ربكم إتقاء تاما، بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما لا یرضیه، وبأن یأیها الناس ات: "والتقدیر
تسارعوا إلى فعل ما یحبه؛ لأن ما یحدث في هذا الكون عند قیام الساعة، شيء عظیم، ترتجف 

.)1("لهوله القلوب، وتخشع لها لنفوس

نها هي إما إضافة المصدر إلى فاعله على المجاز الحكمي كأ"وإضافة التقوى إلى الساعة 
التي تزلزل الأشیاء أو إضافته إلى الظرف إما بإجرائه مجرى المفعول به اتساعًا أو بتقدیر في، كما 

.)2()"بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ : (في قوله تعالى

أن "ولا تقتصر الفاصلة التَّذییلیَّة هنا على ما قبلها بل هي تتناسب مع ما بعدها، وذلك 
أثرًا في الأمر بالتقوى وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصیان لزلزلة الساعة 

.)3("وذلك على وجه الإجمال المفصل بما بعده

تجبمبهبخبحبجئمئهئخئجئحيي7 8  ُّ : الموضع الثَّاني
).44: الحجّ (، َّتختح

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

لسابقة من دعوات الأنبیاء علیهم في هذه الآیة یبین االله سبحانه وتعالى موقف الأقوام ا
.)4(السلام، وعقابه الألیم الذي أذاقهم االله به جزاء كفرهم باالله وبرسله

).2940ص(التفسیر الوسیط،الطنطاوي، )1(
).91/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمأبو السعود العمادي، )2(
).186/ 17(، التحریر والتنویرابن عاشور، )3(
).652/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)4(



113

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى عن موقف الأقوام السابقة من دعوات الأنبیاء والرسل علیهم 
ء ووضع المعیقات التي تحول بینهم وبین الدعوة إلى االله، السلام، فلم یألو جهدًا في محاربة الأنبیا

ولكن رغم هذه الجهود التي بذلوها في محاربة دعوة االله ورسله، إلا أن االله تبارك وتعالى أمهلهم فلم 
یَعجل سبحانه وتعالى بإنزال العقوبة، وإنما تركهم برهةً من الوقت حتى إذا نزل بهم العذاب لم 

. یغادر منهم أحدًا

وتسلیة من االله له، بمعنى أن هذا الكفر الذي قُوبلت به لیس وفیه تطمین لقلب النبي 
بجدید بل هي سنة متتابعة، فكذلك كان حال قوم نوح وعاد وثمود وموسى وغیرهم من الأقوام 

الصبر علیهم، فإنه تعالى إنما فینبغي أن تكون عادتك یا محمد "السابقة، قوبلوا بما قوبلت به، 
.)1("یمهل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسلیم، وإن شق ذلك على القلب

، والتي جاءت بصیغة الاستفهام َّتختحتجُّفناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة 

من خطورة الكفر وعواقبه الوخیمة لكل أمة من الأمم بوقوع العذاب علیهم إن الإنكاري؛ للتحذیر 
.)2(أمكن الناسفعلوا مثل ما فعل السابقون، وإن كانوا 

في غایة ما یكون "، )3(وقد بین االله سبحانه وتعالى أنه كان في أخذهم عبر وعجائب كثیرة
، فمنهم من أغرقه بالیم، ومنهم من أخذته الصیحة بالحق، ومنهم من أهلكه )4("من الهول والفظاعة

.)5(االله بالریح العقیم، ومنهم من أرسل علیه حاصبًا، ومنهم من خسف به الأرض

).231/ 23(مفاتیح الغیب،الرازي، )1(
السراج المنیر في الإعانة على ؛ وَالخطیب الشربیني، )61/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، : یُنظَر)2(

).556/ 2(، معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر
).13/61(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، : یُنظَر)3(
البحر المدید في تفسیر القرآن ؛ وَابن عجیبة، )110/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمأبو السعود، )4(

).539/ 3(، المجید
، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان؛ وَالسعدي، )1051/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، : یُنظَر)5(
).540ص(
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أنه وقع بعد التنویه "ومن وجوه البلاغة في الآیة اختیار لفظ النكیر دون العذاب ونحوه 
بالنهي عن المنكر لیُنبّه المسلمین على أن یبذلوا في تغییر المنكر منتهى استطاعتهم، فإن االله 

.)1("عاقب على المنكر بأشد العقاب، فعلى المؤمنین الائتساء بصنع االله

عاة أنه مهما تعرضوا للفتن والمحن على أیدي الظالمین من یبذلون في وفیه تطمین للد
سبیل قمع دعوة االله الغالي والنفیس، فإنه تعالى سیثبتهم ویمكن لهم في الأرض وسیبدلهم من بعد 

.ضعفهم قوة، وأنه تعالى سیذل الشرك وأهله وكل من أعلن الحرب على االله ولو بعد حین

قمقحفمفخفحفجغمغجعمعج7 8  ُّ : الموضع الثَّالث
نخنحممنجمخمحمجلهلخلملحلجكمكلكخكجكح
).72: الحجّ (، َّيجهٰهجهمنهنم

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

یبین االله تبارك وتعالى موقف المشركین العدائي من سماع آیات االله سبحانه وتعالى، وحال 
لى، یكادون یبطشون بالذین وجوههم التي تقطر سوءًا وعداوة للمؤمنین الذین یُرتّلون آیات االله تعا

.)2(یتلون القرآن لشدة كرههم وعدائهم له ولأهله، فقد توعدهم االله بالخزي وبالعذاب الألیم یوم القیامة

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

یخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآیة الكریمة عن الموقف العدائي الذي یحمله أهل الكفر 
مان، وتُظهر الآیة الكریمة مدى الحقد والضغینة التي یحملونها اتجاه المؤمنین، ثم إن تجاه أهل الإی

هذا العداء لا ینحصر في الباطن بل یتعدى إلى الظاهر من خلال الإعراض، ویبین حالهم عند 
سماع القرآن، فتجد شخصیة الواحد منهم تقطر سوءًا وعداوة، وقد توعدهم االله تبارك وتعالى في هذه 

لآیة وفي غیرها أیضًا من الآیات الكریمة بالنار التي سیصلونها جزاء كفرهم وإعراضهم وعداوتهم ا
.لأهل القرآن

).284/ 17(، التحریر والتنویربن عاشور، ا)1(
).280/ 3(، التفسیر الوسیط؛ وَالواحدي، )683/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)2(
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فناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة لموضوع الآیة بشكل واضح جزاء المحاربین لكتاب االله بأن لهم 
عوة االله، ، في التذییل على من كان یحارب دَّيجهُّٰ: النار خالدین فیها، فقال تعالى

وبئس النار : "، فلا مصیر لكم یومئذ غیر هذا المصیر؛ أي)1(بأن مصیره إلى النار یوم القیامة
.)2("مقیلاً ومنزلاً ومرجعًا وموئلاً ومقامًا، إنها ساءت مستقرا ومقامًا

نجميمىمممحمخمجليلىلملخ7 8  ُّ : الموضع الرَّابع
ذٰرٰيييىيميخيحيجهىهيهمهجنينىنمنخنح
).73: الحجّ (، ٌٍَّّّىٰ

:المعنى الإجماليُّ للآیة-

في هذه الآیة یُبیّن االله سبحانه وتعالى ضعف المعبودات التي عبدها المشركون من دونه 
.)3(بحیث لو جُمعت كل هذه المعبودات من الأصنام والآلهة لن تستطیع خلق ذبابة واحدة

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ذییلیَّة مع موضوع الآیة بشكل رئیس، حیث إنه سبحانه یبین سخافة تتناسب الفاصلة التَّ 
هذه المعبودات التي اتخذها الكفار من دونه، بحیث لو جُمعت هذه المعبودات التي اتخذها الناس 
من دون االله تعالى في صعید واحد لن تستطیع أن تخلق ذبابة واحدة، واختار الذباب هنا دون غیره 

رى كونها من أضعف المخلوقات، ثم إن هذه المخلوقات الضعیفة لو عوقبوا بها من المخلوقات الأخ
.كلون من ألوان العذاب فإنهم لن یستطیعوا مقاومتها، فهذا عجز ثانٍ بعد عجزهم عن الخلق

فبَعْدَ أن ذكر تعالى أن هذه الآلهة التي عبدوها من دونه لا قدرة لها على الخلق، وأنها 
ٍَّّىٌُّّٰ: ناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة قوله تعالىمتصفة بصفات النقص، 

من هو ضعیف عاجز لا حول له ولا قوة، للإشارة إلى أن كل من تعلق بغیر االله فقد أشرك مع االله

).96/ 12(، الجامع لأحكام القرآن؛ وَالقرطبي، )684/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)1(
).397/ 5(، یر القرآن العظیمتفسابن كثیر، )2(
).685/ 18(، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : یُنظَر)3(
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؛ ثم إن المشرك باالله لو تأمل ما یعبد )1(فماذا یجدي تعلقُ العاجزُ بالعاجز، والضعیف بالضعیف
من الذباب بدرجات، وعابده أجهل من كل جاهل وأضل من من الأصنام لوجد أنها أضعف بكثیر 

.)2(كل ضال

ثم إن في وسم الآلهة بالضعف دلالة على مهانة هذه المعبودات، وتقریعًا منه لعبدتها من 
كیف تجعلون هذه المخلوقات التي لا حیاة فیها ولا قوة : مشركي قریش، وكأنه سبحانه وتعالى یقول

شركون معي ما لا قدرة له على خلق ذباب، وإن أخذ منه الذباب شیئا لم مِثْلاً لي في العبادة، وت
یقدر أن ینتصر منه، وأنا الخالق لما في السموات والأرض، المالك لجمیع ذلك، المحیي لما أردت 

.)3(والممیت له؟ إن فاعل ذلك بالغ غایة الجهل وعظیم السفه

).555/ 3(، البحر المدید في تفسیر القرآن المجیدابن عجیبة، : یُنظَر)1(
).121/ 6(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمأبو السعود العمادي، : یُنظَر)2(
).146/ 17(، تفسیر المراغيالمراغي، : یُنظَر)3(
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المبحث السَّادس

ةٍ آیاتٌ جاءت كتذییلٍ لآیاتٍ سابق

أن یؤتى بجملة عَقِبَ جملة، والثانیة تشتمل على "وجوه إعجاز القرآن سبق الكلام أن من 
،  )1("معنى الأولى، لتأكید منطوقه أو مفهومه، لیظهر المعنى لمن لا یفهمه، ویتقرر عند من فهمه
روعة فالتذییل یأتي بتعقیب جملة على أخرى مشتملة على معناها في السیاق؛ فهو یكشف لنا عن 
ولا ، الانسجام والتوافق البنائي زیادةً في التحقیق والتوكید في عبارة واضحة من البیان والوضوح

یُشترط أن یكون التذییل في نهایة الآیة، فبعض الآیات یكون تذییلها في آیة لاحقة، وهذا الأمر 
.ها الجدول التاليمواضع من السورة كما یبینةكان ملاحظًا في سورة الحج، وقد ورد ذلك في أربع

:آیات جاءت كتذییلٍ لآیاتٍ سابقةٍ ): 8(جدول رقم 

رقم الآیةالفاصلة التَّذییلیَّةالرَّقم
نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ.1

.َّنخ
6

10.َّكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ.2
32.ٌٍََُّّّّّىٰرٰذٰيييميىُّ.3

ىٰنينىنننمنزنرممُّ.4
ئخئحئجيييىينيميزير
تختحتجبهبمبخبحبجئهئم
.َّحججمجحثمتهتم

61 +62

).279/ 1(، معترك الأقران في إعجاز القرآنالسیوطي، )1(
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وفیما یأتي الجانب التَّطبیقيّ؛ لإظهار أوجه تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة، مع مضمون الآیات 
:القرآنیَّة

ل لىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ 7 8  : الموضع الأوَّ
ئجيىييينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي
جحثمتمتهتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
ضمضخضجضحصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججم
لىلملخكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطح
).6- 5: الحجّ (، َّنخنحنجميمىمممخمحمجلي

:المعنى الإجماليُّ -

هاتان الآیتان فیهما تقریر حقیقة البعث على من ینكره، وذلك ببیان غرابة أطوار خلق 
االله تعالى على إبداع وخلق من هو سواه من الإنسان في مراحل مختلفة، وعجائب قدرة 

، فمن هو قادر على خلقكم أول مرة، قادر على أن یعیدكم بعدها مرة أخرى، ثمَّ ذكر )1(المخلوقات
وهو حال الأرض عند انقطاع الغیث، وإنزال الماء ،بعدها دلیلاً آخر على إثبات حقیقة البعث

.)2(علیها، وإنبات النباتات فیها من كل زوج بهیج

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

ن في یخبر االله تبارك وتعالى في الآیة الأولى عن مظاهر قدرته، إذ إنه سبحانه وتعالى بیّ 
هذه الآیة مراحل خلق الإنسان ومروره بأطوار عدة، وحال الأرض حال انحباس القطر من السماء، 

وإخراج البقول والنبات من الأرض، وجاءت وكیف تتجلى رحمة الخالق الوهاب عند نزول الغیث 
: هذه الآیة للتأكید على حقیقة البعث التي أنكرها المشركون، ولهذا استفتحت الآیة بقول االله

.َّكىكمكلكاقيفيقىفىُّ 
دار التوزیع : ، القاهرة)ط. د(نظرات في كتاب االله،، )م1949/ ه1368: ت(البنا، حسن أحمد عبد الرحمن، : یُنظَر)1(

).391ص(م، 2002والنشر الإسلامیة، 
).258، 257/ 2(، صفوة التفاسیر؛ وَالصابوني، )228، 227ص(، ز في تفسیر الكتاب العزیزالوجیالواحدي، : یُنظَر)2(



119

ليلىلملخُّ: وجاءت الآیة الثانیة كفاصلة تَّذییلیَّة على الآیة السابقة في قوله تعالى
الأشیاء تدل دلالة واضحة على إن هذه حیث َّنخنحنجميمىمممخمحمج

وجود الصانع جل جلاله، فإذا كان یُستبعد منه إیجاد هذه الحقائق فكیف یُستبعد منه إعادة 
وفیه من الإیذان بقوة الدلیل وأصالة المدلول في التحقق، وإظهار بطلان إنكاره ما لا "، )1(الأموات

ا یقضي ببطلانه بدیهة العقول فذلك یخفى، فإن إنكار تحقق السبب مع الجزم بتحقق المسبب مم
إشارة إلى خلق الإنسان على أطوار مختلفة وما معه والإفراد باعتبار المذكور وما فیه من معنى 

.)2("البعد للإیذان ببعد منزلته في الكمال

ویلاحظ تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة السابقة تناسبًا دقیقًا، فالحق هو الموجود الثابت، 
مخمحُّ: والمذكورات السابقة دالة على وجود الصانع، وقوله تعالىَّمجليلىلملخُّ

؛ تنبیه على أنه لما لم یُستبعد من الإله إیجاد هذه الأشیاء فكیف یُستبعد منه إعادة َّمم
؛ یعني أن الذي یصح منه إیجاد هذه الأشیاء َّنخنحنجميمىُّ: الأموات، وقوله تعالى

.)3(لا بد وأن یكون قادرًا

الذي یتناغم مع سیاق دلائل وبدائع خلق االله الذي ) قدیر(ا نلحظ في الآیة تناول لفظ ولهذ
فلما دلت دلائل قدرته سبحانه وتعالى على إحیاء بعض ؛ )4("لا یعجزه شيء ولا یفوته شيء"

؛ وذلك لأن كل هذه الأمور تتطلب من صانعها أن یكون )5(الأموات لزم اقتداره على إحیاء كلها
.)6(لا یُلابس قدرته عَجز بأيّ وجه من الوجوه:أيقدیرًا؛ 

ئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰر7ٰ 8  ُّ : الموضع الثَّاني
ثيثىثنثمثزثرتىتيتنتمتزبيتربىبنبمبزبر
).10- 8: الحجّ (، َّكيكىكمكلكاقيقىفيفى

).249/ 3(، لباب التأویل في معاني التنزیلالخازن، : یُنظَر)1(
).115/ 9(، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالألوسي، )2(
).206، 205/ 23(، مفاتیح الغیبالرازي، : یُنظَر)3(
).59ص(، تفسیر أسماء االله الحسنىالزجاج، )4(
).65/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، : یُنظَر)5(
).111/ 1(، الأسماء والصفاتالبیهقي، : یُنظَر)6(
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:المعنى الإجماليُّ -

نه وتعالى من إثارة في هذه الآیات یُبیّن االله تعالى موقف المشركین من آیات االله سبحا
الجدل العقیم في تثبیت حججهم الواهیة التي لا تستند إلى علم صحیح، من أجل إضلال العبید، 

. )1(وبیان جزائهم الآخروي

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة-

یخبر االله تعالى في هذه الآیات عن موقف أهل الكفر من آیاته سبحانه، وجهودهم الباطلة 
ألوهیته سبحانه وتعالى بكل كبر وخیلاء، من خلال إثارة الجدل الذي لا یعتمد على في إبطال 

، وكل من كان حاله )2("بلا عقل صحیح، ولا نقل صحیح صریح، بل بمجرد الرأي والهوى"برهان 
مثل هذا الصنف فقد توعده االله تعالى بالخزي الكبیر في الدنیا من الذل والمهانة، وفي الآخرة من 

.الألیم الذي یُصبّ على رؤوسهم صباالعذاب

كىكمكلكاقيقىفيفىُّ: لهذا ناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة في قوله تعالى
أن ذلك العذاب الذي یساق إلیه هؤلاء الضالین الذین : أي؛ ففیها تهدید وتقریع وتوبیخ؛ َّكي

جدوا هذا السوء اجتهدوا في إضلال الناس ها هو أمامهم بسبب ما قدمته أیدیهم من السوء، فو 
وهو سبحانه وتعالى الذي .، في غایة من الهول والفظاعة)3(حاضرًا، ینتظرهم على مشارف جهنم

له الكمال المطلق لا یعاقب أحدًا بغیر جرم اقترفه ولا ذنب فعله، وإنما هو مجاز لهم على 
ماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفى7 8  ُّ ، )4(أعمالهم
كل منهم سیُجازى على ما قدم من الأعمال التي فعلها ، ف)31: النَّجم(، َّنزنرمم

.)5("لأنها آلة أكثر العمل، وإضافة ما یؤدي إلیهما أنكأ"وفي إضافة العمل إلى الید؛ . في دنیاه

).729ص(، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحدي، : یُنظَر)1(
).351/ 5(، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، )2(
).994/ 9(، التفسیر القرآني للقرآنالخطیب، : یُنظَر)3(
؛ )430/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )66/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، : یُنظَر)4(

).16/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسوروَالبقاعي، 
).16/ 13(، ي تناسب الآیات والسورنظم الدرر فالبقاعي، )5(
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لكان ظلاّمًا، وهو لیس بظلاّم، إذ - حاشاه -ولو أنه سبحانه عاقب الناس من غیر ذنب 
بل إنه ،)38: المُدَثِّر(، َّنجمممخمحمجُّ : یُؤاخذ كل نفس بما كسبت، قال تعالى

سبحانه وتعالى قد یعفو عن مسيء لخیر فَعَلَه؛ وذلك لأن الحسنات یذهبن السیئات؛ ولأنه جل 
.)1(جلاله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا، ولكن لاَ یمكن أن یكون سبحانه وتعالى ظالمًا

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8  ُّ : الموضع الثَّالث
ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
).32-31: الحجّ (، ََُّّّ

:المعنى الإجماليُّ -

یُبیّن جل جلاله في هاتین الآیتین صفة عباده المؤمنین بأنهم مسلمون عادلون عن كل 
دین سواه، ثم یبین حال كل من حاد عن الطریق القویم إلى غیره كالذي یخرّ من السماء إلى 

.  )2(بسرعة كبیرة، فتلقي به في مكان سحیقالأرض ساقطًا 

:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة للآیة- 

شرع االله تبارك وتعالى لعباده العدید من التشریعات الإلهیة التي تهدف إلى إحیاء شعائره، 
في جملة من الأوامر والنواهي كما یظهر في الآیات السابقة آمرًا الأخذ بما شرع، والكفّ عما نهى 

مستقیم یعدل عن كل شریعة زائغة : ، مبیّنًا صفة كل من نهج طریق العبودیة بأنه حنیفي؛ أيعنه
غیر شریعة رب العالمین، ثم بیّن مثل الذي یشرك باالله سبحانه وتعالى ویحید عن طریق االله كمثل 

أو تهوي به تقطعه الطیور في الهواء فتتفرق أجزاؤه في حواصلها إربًا إربًا، : الذي تسلبه الطیر؛ أي
؛ وذلك لأن الشیطان قد طرحه )3(الریح في مكان سحیق؛ في المهاوي البعیدة التي لا رجعة له منها

.)4(في دائرة الضلال والتحیر الكبیر

).4951/ 9(، زهرة التفاسیرأبو زهرة، : یُنظَر)1(
).733ص(، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالواحدي، : یُنظَر)2(
).110/ 17(، تفسیر المراغي؛ وَالمراغي، )369/ 5(، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : یُنظَر)3(
).532/ 3(، بحر المدید في تفسیر القرآن المجیدالابن عجیبة، : یُنظَر)4(
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ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييميىُّ: فناسبت الفاصلة التَّذییلیَّة هنا قوله تعالى
تبارك وتعالى لعباده، وذلك سك الحج التي شرعها االلهفي التذییل على ما قبلها من مناَُّّ

، ومن الكفّ عن كل ما ینقض الحج من شهادة الزور والرجس، آمرًا عباده )30- 26: (في الآیات
بضرورة إخلاص عبودیتهم له سبحانه والمضي على هذا الدین ورفض الشرائع الباطلة والالتزام 

.بشریعته التي ارتضاها لهم

ذلك الذي شرعت من : شعائر وتعظیمها، فكأنه قالفجاءت هذه الفاصلة لتؤكد على عظم ال
اجتناب الرجس وقول الزور وتعظیم الشعائر من البدن والهدي؛ لأنها من معالم الحج، وانتقاء أسمن 
الأنعام وأحسنها لیعرف أنها هدي، فإن تعظیم هذه الشعائر من أفعال المتقین، وإنما ذكرت القلوب 

، فمن راعاه فاز )1(فیها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الجوارحلأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت
.)2(ومن حاد عنها فقد خسر وخاب

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيمئز 7 8  : الموضع الرَّابع
بمبزبرئيئىئنئمئرئزُِّّّٰ
ثيثىثنثمثرثزتيتىتنتمتزتربىبيبن
ممماليلىلمكيكمكىكلكاقيقىفيفى
يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنر
تمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئج
).62-58: الحجّ (، ئرحججمجحثمته

:المعنى الإجماليُّ -

تبین الآیات الكریمة تأیید االله تعالى للمؤمنین ووعده لهم بالحسنى في الدنیا والآخرة، فهو 
الباطل، فمن والاه االله تعالى كان منصورًا، ومن عاداه كان وغیره هوسبحانه القادر، وهو الحق 

).20: المجادلة(، ئرئميهيميخيحيجهٰهمئز: مخذولاً، كما قال تعالى

؛ )440/ 2(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل؛ وَالنسفي، )384/ 5(، معالم التنزیل في تفسیر القرآنالبغوي، : یُنظَر)1(
).106/ 6(، كریمإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب ال؛ وَأبو السعود، )55/ 3(، جامع البیان في تفسیر القرآنوَالإیجي، 

).44/ 13(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، : یُنظَر)2(
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:مناسبة الفاصلة التَّذییلیَّة-

الآیتان الأخیرتان وردتا كفاصلة تَّذییلیَّة على مجموع الآیات السابقة، فالنصر الذي وعده 
قق، جاء بعده تعداد أمور تطمئن المؤمنین على ذلك، فاالله تعالى الذي یُولِجُ اللَّیْلَ االله للمؤمنین متح

فِي النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّیْل فهو قادر على تغلیب الأمور بعضها على بعض، وذلك جار 
على ئر ئجيىييينئزوعطف "، )1(عادته على المداولة بین الأشیاء المتعاندة،

شارة إلى علم االله بالأحوال كلها فهو ینصر من ینصره بعلمه وحكمته ویعد بالنصر من السبب للإ
.)2("محالة، فلا یصدر منه شيء إلا عن حكمةعلم أنه ناصره لا

واالله تعالى هو الحق؛ لأنه هو المالك لكل ما في هذا الكون، وهو ناصر الحق والداعي 
وهو الخالق الحق، والواحد في ذاته وصفاته، والتعبیر إلیه، وهو المعبود الحق الذي لاَ إله غیره؛

أنه لاَ حق غیر اللَّه، فكل ما عداه باطل؛ لأنه إلى فناء، وهو : یفید القصر؛ أي) هُوَ الْحَقُّ : (بقوله
، )الْكَبِیرُ (الذي لاَ یسامیه موجود، ولا یناهده أحد، وهو القاهر فوق عباده، وهو  ) الْعَلِيُّ (سبحانه 
.)3(جب الوجود المطلق، وكل شيء یستمد منه وجوده، فهو وحده الكبیرفهو وا

).77/ 4(، أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، : یُنظَر)1(
).316/ 17(التحریر والتنویر،ابن عاشور، (2)
).5016/ 9(زهرة التفاسیر، أبو زهرة، : یُنظَر(3)
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الخاتمـة

؛ "دراسة تطبیقیةالمناسبة في الفاصلة القرآنیَّة، سورة الحجّ "تأتى لي بعد استظهار حیثیات 
:الخُلوص إلى النتائج والتوصیات الآتیة

:النَّتائج: أوَّلاً 

:أمور؛ منهاتبین للباحث من خلال هذا البحث عدة

والفاصلة التَّذییلیَّة فیها؛ وذلك في غایة الإحكام " الحجِّ "التناسب التام والرائع بین آیات سورة .1
وبعض هذه الفواصل كانت واضحة جلیة، ومنها ما كان یستدعي الكثیر من . والإتقان

.التفكیر، حول وجوه المناسبة فیما بینها وبین مضمون الآیة

ة لها دلالات بلیغة ومقصودة في الآیة القرآنیة، ولیست لمجرد السجع الفاصلة التَّذییلیَّ .2
.والتتمیم، كما یدَّعي البعض

.ورود التوكید في بعض الفواصل؛ وذلك لمزید من التعزیز في مقاصدها.3

.، كانت فاصلة أسماء االله الحسنى وأفعاله"الحجِّ "أكثر فاصلة ورودًا في سورة .4

ة في سبل الضلال؛ حیث وردت في سبع فواصل؛ أما الفاصلة ذییلیَّ تعدد الفاصلة التَّ .5
ة في الهدایة؛ فقد ذُكِرت في فاصلة واحدة؛ ویُلحَظ منها تعدد سبل الضلال والغوایة؛ ذییلیَّ التَّ 

تربىبيبنبمبزبرُّ 7 8وأن طریق الحق واحد لا محالة، 
،َّفىثيثىثنثمثرثزتيتىتنتمتز

.ؤوف بعبادهوأنه سبحانه وتعالى ر ؛)153: الأنعام(

التَّرغیب، والتَّرهیب، في العدد؛ فقد تكررت كل واحدة منهما أربع مرات؛ : تساوي فاصلتي.6
حیث اعتنى القرآن الكریم بهما في العدید من النصوص القرآنیة؛ التي تهدف إلى صقل 

.بیةالمعالم التربویة في النفس الإنسانیة؛ ذلك أن الفاصلتین تُؤثِّران على نحو راسخ في التر 
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ترابط الآیات معًا، ولیس فقط ترابط مضامین الآیة الواحدة؛ وذلك في الآیات التي جاءت .7
.تذییلاً على آیات سابقة؛ مما یُظهِر لقارئ القرآن أنها وحدة واحدة

:التَّوصیات: ثانیًا

:یوصي الباحث بعدة توصیات؛ وهي

.الاهتمام بالبحوث المتعلقة بالقرآن الكریم.1

.ن لمزید من البحوث، في تناسب الفاصلة التَّذییلیَّة، مع الآیات القرآنیةتوجیه الباحثی.2

. الإقبال على البحث في التناسب بكافة أنواعه في القرآن الكریم.3

، ومحاولة جدیدةاستخراج ما كتبه السابقون حول التناسب في القرآن؛ لغایة تقدیمه في حلَّة .4
.الإضافة إلیه من خلال التدبر والتأمل

وختاماً، فهذا جهد المُقِلِّ الذي حاول استدراك المعرفة في مَظَانِّها؛ فإن أصبت فبتوفیق االله، 
وإن لم أصب؛ فحسبي من هذا أجر الاجتهاد، وما توفیقي إلا باالله، علیه توكلت، وهو نعم المولى 

.ونعم النصیر
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والقوائم العامَّةالفهــارس

ة الكریمةفهرس الآیات القرآنیَّ : أوَّلاً 

فحةرقمهاالآیةالسُّورة الصَّ
617.َّيىيميخُّ الفاتحة
217.َّنجميمممىمحمخمجليلىُّ البقرة
نحنخنجميمىمممخمحمجليلىلمُّ البقرة

.َّيجهيهىهمهجنينىنم
10627

مىمممخمحمجليلىلمُّ البقرة
هجنينىنمنخنحنجمي
يييىيميخيحيجهيهىهم
ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰ
ئىئيئنئمئزئرِّّٰ
تمتزبيتربىبنبمبزبر
.َّثزثرتيتنتى

177109

كمكاكلقيقىفيفىثيثىثنُّ البقرة
نمنزنرممليمالىلمكيكى
يىيمينيزيرىٰنينىنن
بمبخبحبجئهئخئمئحئجيي
َّتجبه

17868

9740.َّتهثمتمتختحتجبهبمبخبحُّ آل عمران

ماليلىلمكيكىكمُّ آل عمران
.َّممنر

15280
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لملخلحلجكمكلكخكحكجُّ النِّساء
نجمممخمحمجله
.َّهجنهنمنخنح

5116

سمسخسحسجخمخجحمحججمُّ النِّساء
عجظمطحضخضمضحضجصمصخصح
.َّقحفمفخفحفجغجغمعم

5816

صمصخصحسمسخسحسجخمخجحمُّ النِّساء
فجغمغجعمعجظمطحضمضخضجضح
لجكمكلكحكخكجقمقحفمفخفح
.َّلح

10063

17380.َّبجئهئمئخئحُّ النِّساء

هيهىهمهجنينىُّ المائدة
.َّرٰذٰيييميىيخيحيج

3824

8091.َّعمغجعجظمطحضمضخُّ الأنعام
مممىمخمحمجليلىلملخُّ الأنعام

هجنينىنمنخنحنجمي
يييىيميخيجيحهيهىهم
.ٌَّّىٰرٰذٰ

12582

تمتزتربىبيبنبمبزبرُّ الأنعام
ثيثىثنثمثرثزتيتىتن
.َّفى

15380 ،124

لهلملخلحكملجكلكخكحكجُّ الأعراف
.َّمج

17882

1516- 14محمجليلىلملخُّ التَّوبة
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نمنخنحنجميمىمممخ
.َّيىيميخيجيحهيهىهمهجنىني

3057.َّنينىنننمنزُّ التَّوبة

3057.َّينيىيميريزىُّٰ التَّوبة

ليلملىكيكىكمكلُّ التَّوبة
نننمنزنرممما
ينيزيميرىٰنينى

.َّئهئمئخئحييئجيى

7126

ئخئحئجيييىينيميزيرُّ یونس
تختحتجبهبخبمبحبجئهئم

سجخمحمخجحججمجحثمتهتم
.َّسخسح

1896

قيقىفيفىثيثىثنثمثزُّ النَّحل
ليلىلمكيكمكىكلكا
.َّممما

9763

7110.ََُُِّّّّّّٰ إبراهیم

7110.َّئىئنئمئزئرُّ إبراهیم

2732.َّخمخجحمحججمجحثمُّ الحجر
يجهيهىهمهجنينىنمنخنحُّ الإسراء

ىٰرٰذٰيييىيميخيح
ٌَّّ.

8831

4679ئرصمصخصحسمئز طه
7029.َّكمكلكاقيقىفيفىثيُّ طه
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7829.َّذٰيييىيميخُّ طه
مممخمحمجليلىلملخُّ الأنبیاء

.َّميمى
1147

2386.َّقحفمفخفحفجغمُّ الأنبیاء
سجخمخجحجحمجمجحثمُّ الأنبیاء

.َّسح
3248

ٍّىٌّٰرٰذٰيييىيمُّ الأنبیاء
.َّبرئيئىئمئنئزّٰئرَُِّّّ

10446

10848.َّيرىٰنيُّ الأنبیاء
مىمممخمجمحليلىلملخُّ الحجّ 

.َّمي
124 ،38 ،

111

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ الحجّ 
تمتزبيتربىبنبمبزبر8ئىئن
فى9ثىثنثمثزثرتىتيتن
َّكيكىكمكلكاقيقىفي

8-10119

ىٰنينىنمنننزنرممماليلىُّ الحجّ 
ئمئخئحئجيييىينيزيمير
.َّتجبهبمبخبجبحئه

1140 ،93

خجحمحججمجحثمتهتمتخ7 8 ُّالحجّ 
.َّصحسمسخسحخمسج

1239 ،95

عمعجطحظمضمضخضحضجصمُّ الحجّ 
.َّغمغج

1396

كخكحكجقمقحفمفخفحُّ الحجّ 
.َّمخمحمجلهلملحلخلجكمكل

1480
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مممخمحمجليلىلملخُّ الحجّ 
.َّمى

1681

هجنينىنمنخنحنجُّ الحجّ 
يىيميخيحيجهيهىهم
.ٌٍََُّّّّّىٰرٰييذٰ

1756

بيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرُّّٰ الحجّ 
تيتىتنتمتزتر
كاقىقيفيفىثيثنثىثمثزثر
نزنرمممالىليلمكيكىكمكل
.َّنم

1883

ئجييينيىيميزيرىُّٰ الحجّ 
بهبمبخبحبجئهئمئخئح
.َّتج

1941

همهجنينىنمنخنحنجُّ الحجّ 
ييذٰيىيميخيحيجهيهى
ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ
.َّئر

2538

سجخمخجحمحججمجحتهثمُّ الحجّ 
ضخضحضجصمصخصحسخسمسح

فجغمغجعمعجظمضمطح
.َّفح

3038 ،105

نجميمىمممخمجمحليلىلملخُّ الحجّ 
يجهيهىهمهجنينىنمنخنح

31 -32121 ،105
الحجّ 
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ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييميى32يح
َُّّ

ثرتيتىتنتمتزتربيُّ الحجّ 
كاقيقىفيثيفىثىثنثمثز

.َّكيكىكلكم

34104

نىنننمنزنرممماليلىُّ الحجّ 
.َّينيميزيرىٰني

35106

بخبمبحبجئهئمئخئحئجييُّ الحجّ 
حججمجحثمتمتهتختحتجبه
صخصحسمسخسجسحخمخجحم

.َّصم

36106

غمغجعمعجظمطحضمضخضحُّ الحجّ 
كلكمكخكحكجقمقحفمفخفجفح
.َّلحلج

37106 ،107

همهجنهنمنخنجنحمممخمحمجلهُّ الحجّ 
.َّيجهٰ

3884

ميمىمممخمجمحليلىلملخُّ الحجّ 
.َّنج

3941 ،57

يجهيهىهمهجنينىنمنخُّ الحجّ 
ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيخيميح
ئنئمئزئرَُِّّّّٰ
تزتربيبنبىبمبزبرئىئي
.َّتم

4059
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ثيثىثنثمثزثرتيتىُّ الحجّ 
كىكلكمكاقيقىفيفى
.َّلمكي

4186

نىنننمنزنرممماليُّ الحجّ 
.َّني

4223

بخبحبجئمئهئخئجئحييُّ الحجّ 
.َّتختحتجبمبه

44112

خجحمحججمجحثمتهُّ الحجّ 
.َّصخصحسمسخسحسجخم

4546

غجعمعجظمطحضمضخضحضجُّ الحجّ 
كخكحكجقمقحفمفخفحفجغم

.َّلخلحلجكمكل

4697

يميخيحيجهيهىهمهجُّ الحجّ 
.َّذٰيييى

4887

كمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمُّ الحجّ 
نزنرممماليلىلمكيكى
.َّيميزيرنيىٰنىنننم

5260

بحبجئهئمئخئحئجيييىُّ الحجّ 
.َّتهتمتختحتجبمبهبخ

5398

سحسجخمخجحمحججمجحُّ الحجّ 
طحضمضخضحصمضجصخصحسمسخ
.َّغجعمعجظم

5488

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيمُّ الحجّ 
ئيئىئنئمئرئزُِّّّٰ

5862
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.َّبر
تمتزتربىبيبنبمُّ الحجّ 

.َّتن
5964

قيقىفيفىثيثىثنثمثرثزُّ الحجّ 
.َّليلىلمكيكمكىكلكا

6049 ،66

نينىنننمنزنرممُّالحجّ 
يييىينيميزيرىٰ
.َّئج

6150

صمصخصحسمسخسحسجخمخجُّ الحجّ 
.َّعجظمطحضمضحضخضج

6366 ،68 ،
100

كحكجقحقمفمفخفحفجغمغجُّ الحجّ 
.َّكمكلكخ

6470

ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ الحجّ 
هىهمهجنينىنمنخنحنج
.َّرٰذٰيييىيميحيخيجهي

6547 ،72

ئمئرئزٌٍَُُِّّّّّّّٰ الحجّ 
.َّئىئن

6699

تمتزبيتربىبنبمبزبرُّ الحجّ 
.َّفيفىثيثىثمثنثزثرتىتيتن

67101

ئخئمئحئجيييىينيميزيرُّ الحجّ 
.َّتمتختحتجبهبخبمبحبجئه

7090

سخسحسجخمخجحمحججمجحثمُّالحجّ 
.َّطحضمضخضحصمضجصخصحسم

71102

72114قحفمفخفحفجغمغجعمعجُّ الحجّ 
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لحلجكمكلكخكجكحقم
نمنخنحممنجمخمحمجلهلخلم
.َّيجهٰهجهمنه

مىمممحمخمجليلىلملخُّ الحجّ 
هىهيهمهجنينىنمنخنحنجمي
ىٰذٰرٰيييىيميخيحيج

ٌٍَّّّ.

73115

7473.َّبرئيئىئنئزئمئرُُِّّّّٰ الحجّ 

تمتنتزتربيبىبنبمُّ الحجّ 
.َّثزثرتيتى

7550 ،75

كمكلكاقىقيفيفىثيثىثنُّ الحجّ 
.َّكى

7691

نرنزممماليلىلمُّ الحجّ 
.َّىٰنينىنننم

77109

ئهئمئخئجئحيييىينيمُّ الحجّ 
تهثمتمتختجتحبهبمبخبحبج
سحسجخمخجحمحججمجح

ضمضحضخضجصمصخصحسمسخ
فخفجفحغمغجعمعجظمطح
.َّقمقحفم

7847 ،77

مممخمحمجليلىلملخُّ المؤمنون
.َّمى

1-215

- 117فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجُّ المؤمنون
118

15
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لجكمكلكخكحكجقمفمقحفخفح
.َّمجلهلملخلح

يىيميخيحيجهيهمهىهجنينىنمنخُّالنُّور
ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي
.َّبىبنبمبزبرئيئنئى

4532

يميزيرىٰنينىنننمنزُّ الشُّعراء
.َّئهئمئخئحئجيييىين

71 -
73

96

تزبيتربىبنبمبزبرئيئىئنُّ القصص
.َّثمثزثرتيتنتىتم

87101

افَّات 15832.َّيميخيحيجهيُّ الصَّ
ه3َّنمنخنحنجميمىممُّ فصلت
نينىنننمنزنرمممالىليُّ محمَّد

.َّىٰير
458

1028.َّمخمحُّ محمَّد
241.َّلىلمكيكىكمكلكاُّ محمَّد
1531.َّحمحججمجحثمتهُّ الرَّحمن
2929.َّكاقيقىفيفىُّ الرَّحمن
ئخئحئجيييىينيميزيرُّ الرَّحمن

.َّتجبهبمبخبجبحئهئم
3332

32، 3931.َّلجكمكلكخكحكجقمقحُّ الرَّحمن
يييىينيميزيرىٰنيُّ الرَّحمن

.َّئج
5631 ،32

1291.َّشهشمسهسمثهثمتهُّ الطَّلاق

31120لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ النَّجم
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.َّنزنرممماليلى
20122.َّئميهيميخيحيجهٰهمُّ المجادلة
32، 531.َّتيتىتنتمتزتربيبىبنبمُّ الجنّ 
2692.َّلحلجكمكلكخكحكجُّ الجنّ 
38121.َّنجمممخمحمجُّ المُدَثِّر
ئىئنئمئزئرُُِّّّّٰ النَّصر

تزتربيبىبنبمبزبرئي
.َّثرتيتىتمتن

1-387
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.فهرس الأحادیث النَّبویَّـة الشَّریفة: ثانیًا

فحةالمصدرالحـدیـــث الصَّ
44مالكموطأ ...، فَسَجَدَ فِیهَا سَجْدَتَیْنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ 

85البخاريّ صحیح ...آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ مَنْ عَادَى لِي وَلِیا؛ فَقَدْ : إِنَّ االلهَ قَالَ 
88البخاريّ صحیح ...إِنَّ االلهَ لَیُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ 
90مسلمصحیح ...سَّماوات والأرضكتب االله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق ال

دمسند أبي داودلا یشكر االله من لا یشكر الناس
18البخاريّ صحیح ...كُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُعْرَفُ بِهِ لِ 

63مسند أحمد...مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِیلِ االلهِ، أُجْرِيَ عَلَیْهِ أَجْرُهُ 
41البخاريّ صحیح ...علي، وحمزة، وعبید بن الحارث: ستة من قریشنزلت في 

لُ آیَةٍ نَزَلَ  41مسند أحمد...تْ فِي الْقِتَالِ هِيَ أَوَّ
40البخاريّ صحیح ...فإن صحَّ بها جسمه: دم المدینةوكان أحدهم إذا ق
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فهرس الأعلام: ثالثاً

فحةالاســـــماسم الشُّهرة الصَّ
24ریب بن عبد الملك بن علي بن أصمعأبو سعید عبد الملك بن قالأصمعيّ 
10ین إبراهیم بن عمر بن حسنان الدأبو الحسن برهالبقاعيّ 

10ن محمد بن زیاد بن واصل بن میمونأبو بكر عبد االله بأبو بكر العربيّ 
29بن عمر بن محمد بن علي أبو الخیرعبد االله البیضاويّ 
22بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمرعثمان الدَّانيّ 
13حسن بن علين عمر بن الحسین بن الأبو عبد االله محمد بالرَّازيّ 
22أبو الحسن علي بن عیسىالرُّمَّانيّ 
22االله محمد بن بهادر بن عبد االلهأبو عبدالزّركشيّ 
66سم محمد بن عمر بن محمد بن أحمدأبو القاالزَّمخشريّ 
54عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللالسَّعديّ 

30محمد بن مصطفى العماديمحمد بنأبو السُّعود
10الفضل جلال الدین بن كمال الدینأبوسُّیوطيّ ال

34د الشاذلي بن عبد القادر بن محمدمحمد الطاهر بن محمابن عاشور
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قائمة المصادر والمراجع

تفسیر حدائق الروح والریحان في الشیخ العلامة محمد الأمین بن عبد االله، الأرمي، .1
، )1ط(هاشم محمد علي بن حسین مهدي، الدكتور: إشراف ومراجعةروابي علوم القرآن،

.م2001دار طوق النجاة، : بیروت

.م2012دار النفائس، : ، الأردن)6ط(، زبدة التفسیرالأشقر، محمد سلیمان عبد االله، .2

تحریر التحبیر في صناعة ابن أبي الإصبع، عبد العظیم بن عبد الواحد بن ظافر، .3
، الجمهوریة )ط.د(كتور حفني محمد شرف، الد: تحالشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، 

. د(لجنة إحیاء التراث الإسلامي، –المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة –العربیة المتحدة 
).ت

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه الألباني، محمد ناصر الدین، .4
.م2003ر والتوزیع، دار باوزیر للنش: ، السعودیة)1ط(من صحیحه وشاذه من محفوظه،

.)ت. د(الإسلامي، المكتب: بیروت،)ط. د(،الصغیر وزیادتهالجامعصحیحالألباني، .5

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبد االله، .6
دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)1ط(علي عبد الباري عطیة، : ، تحوالسبع المثاني

. ه1415

تفسیر الإیجي جامع البیان في جي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله، الإی.7
.م2004دار الكتب العلمیة، : ، بیروت)1ط(، تفسیر القرآن

دار : ، مصر)5ط(، إعجاز القرآنالباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطیب، .8
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Abstract

The Quran is a miracle book, in its verses, its words and its letters.

God defied by it mankind and the jinn, and ordered its deep

comprehension, and the continual exploring of its lights and guidance. The

scholars throughout the ages have discovered its endless treasures and

studied its verses from various aspects., And this applied study is a step on

the path of Quranic studies, which is entitled: “The revealing circumstance

in the ending verse words sura Al-Hajj”, where the researcher explained the

knowledge of the revealing circumstance, the ending verse words, and the

objectives of the Hajj and its purposes.

The adjoining sections were divided into fields that highlighted the

relationship between the ending verse word and the content of the verse in

the Sura. The importance of the study is that it relates directly to the most

important science and that of the most important noble book, represented in

the Holy Quran. It also highlights the importance of the ending verse word

in being the most important bond that made the Holy Qur'an a coherent

structure; it is related to the context of the preceding verses and act as an

introduction to the following ones. This study consisted of an introduction,

three chapters and a conclusion. In this study, the researcher reached many
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conclusions, the most important of which are: the perfect relation and

proportion between the adjoining ending verse words and the content of the

verse or the Quranic verses in general. These ending verse words are very

precise and have eloquent and intended purpose.


